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فان يحرقوا 


القترطامسن 9 لا يحرقوا 
تضمنه القترطاس 


يسي معى حيثك استقلت 


الذى 
بل هو فى صدرئى 


ركائبى 


وينزل ان انلزل ويدنفن فى تبرى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سس اناميا 
قبل الدخول فى التفاصيل تحسن الاشارة الى نقطفين : 


التقطة الأولق:؛ أن هنذه الدراسة ليضف فق الفقه ء بل فى الفكر 
التربوى إأحذ أكمة الففه الظاهرئ , 


وا لنقطة الثانية : أن هذه الدراسة لا كد تكبنى وجهة نظر الفقه 
الظاهرى » بل لا تناقش صحة قضاياه » من هنا تبدا وتنتهى تاركة 


خالفقه وأصوله : والمذهب وخصومه يحتاج تكوينا علميا خاصا 
لم أعد له » أو أتدرب عليه ٠‏ لهذا ليس لى الا وقوف » عند شطئان 
الفقه » أما التحمق خيه غله رجالة الجديرون به » وثقائة القادرون عليه ٠‏ 


وموقفى هذا لبس هروبا أو تراجعا بقدر ما هو موقف ضرورى 
تملية مبررات تربوية » وأخرى شخصبدة 3 


من هذه المررات التربوية أن المشتغل. بالترمية ليس فى موقف 
المصحح لأصولها » بل يقتصر دوره على تفسير الفكر التربوى » 
وتحليل التطبيق العلمى 4 وتوضيح ونقد العلاقة بينهما 0 


ولو 01/4 ليون وو التةاجي رزلا قرو ملحل باك وق ميق 
ايوق الامتصاد آي النفضة 6 أو مشلمات عله التشتن والادارق+ 
أو أسائيد الحديث والتاريخ » أو نظريات الجغرافيا والاحصاء ؛ خذلك 
ل وغسيره ‏ من وظيفة |اختصين » أما التربوى خعليه التركيز على 
المضمون التربوى والتطبيق التعليمى * ظ 


اه 


ليس من مهمته اعادة ١‏ الحا 55 د ا وذاخلا ( 
بل عليه الانطلاق مما أكده آهل التاريخ » ثم التركيز على التفاعل بين 
الخلواهر التاريخية وخلسفة التعليم ونظامه ٠‏ 

أما المبررات الشخصية خيمكن بلورتها ى مبررين : 


وآذا تذانا بالتفطة الأول لليقه رجالة وكقاته + وأيضا مدرسيوة 
ودارسوه : وليسن لى ادغاء الفقه فى أصول المفقه !! لهذا تمنيث أن 
نعالج بعضن قضايا الثربية الاسلامية عن طريق متخصصين فى العلوم 
الشرعية مما يتيح لهم التقدم فى الدراسة بقاعدة أعرض وعمق أوفر , 
ونانه © أكبر تامع الحا 


| والذى' بؤكد أوجهمهة الوم هنذه أن 7 كئايات التردويين 
ف«الحزبية الاسلامية من ستل الأفتها نات و ااقدمات الأستات عدة متها 


وهذا العيب له أمثلئته ى خروع الثربية الأخرى ه لهذا سبق 
( لجيمس كونائت »6 سئة ١95*‏ أن أبدى تشككه فى أسائذة « الاجتماع 
التريوى « الذين لم بتخرجوا 2 أقسام الاجتماع + ومن ثم طالب 
بأن متولئ تدريس هذه المادة أسائذة الاجتماع بدلا من التربويين 
غير المتخصصين الذين اقتحموا المبدان بجرأة » ومن غير أعداد كاف ٠‏ 
وعن نفس الفكرة كتب « أولف بانكس © عام 1١9905‏ مؤكدا أن 


من أسياب ضصعف ميد ان 2 اجتماعدبات ت الترببة 4 42 وقلة استخدام 
مناهج متطورة فية 6 أنه ن معذلم كثابه ليسوا من أسائذة الاجتماع الأكفاء 


المدربين * 


الات 
غٍ 1 ل 
وما ينطبق على اجتماعيات التزبية ينطبق م 
من هنا جاءت معظم كتاباتها ‏ من غير المتبحرين ف الاقتضاد. . 
قبيل التمهيد والتعريف بدون استخدام منا هيج معقدة وأساليت متلوزقه 


أما خيما يتعلق بعدم تخصصى ف الوراساك الأندلسية الوك 
أن لها نجوما وخرسانا ٠‏ ثفاة وأغلاما لخصاصوا ق الأندلس كاريها 
وحضارة » وسياسة واقتضادا » واجتماعا وثققاخة » وأدبا وعمارة ٠‏ 
ومثل هذا التخصص يقتضى حلول عشرة وآلفة » وعمق معايشة 
ومؤائسة" »؛ واجادة لغات قديفة وحديثة ؛ ممأ بيسن ل ويعمق 
السامرائاة الما ل ا ل ١‏ 


دوف لطي يلة افر نيمات لكشن المنبارقة ف الأجميس لقليلة 
. محدودة ؛ وربما متناقضة متضاربة + من هنا بأتى إحثمال . سبقوظهم 
فى أخطاء فادحة تتصل بثقاخة الأندلس المعنوية والمادية؛ ٠:من‏ هنينا 
جاء نقد الدكتور « الطاهر مكى » لأستاذ مرموق ف الفاسيفة ؤلِفٍ كتابا 
عن « أبن حزم » فيه إخطاء كت ا !! 


بطبيعة الحال ذلك لا يعنى أن الأنجاس سكر مبهم. 0 كتاب 
مغلق » لكنها تحتاج تدربيا ومعاناة ؛ واحاطة ودراسة لهذا ات 
دراسئتى هذه تمثل جهدا عزلاد! لحك جديه بدون دربة تسآبائة 3 
أو مهارة فائكقة ٠+٠‏ ين مكايو 


وهذه الدراسة التى.بين بديك الآن: تغطى مبدانا,جديدا فى فكر 
ابن حزم ٠٠‏ خالدراسات السابقة تناولته خقيها وكائب سيرة ؛ ومؤرخا 
وعالم أديان » وأديبا وشاعرا ) ولم .تعالجه هن منظور : تربوى 000 


بطبيعة الحال لا يعنى هذا أن ابن حزم كان غبلسوف ترييتة 
أو معلمسا محترفا مثل ابن سحئون والقابسى ب بل يعنى أن فكره 
الموسوعى وائتاجه الغزير به كثير من الحايات والتنبيهات التى 
كستدق التنظير والتأصيل الترنوئ 6 . 


ف 
وما ينطبق على ابن حزم يمتد ألى غيره ٠ ٠‏ 


خحضارتنا الاسلامية عامرة بمفكرين لم يتخصصوا ف التدريس 
والتعليم الا أن لهم اشسارات وتنبيهات فى الانسان والمعرخة ؛ والمعلم 
والمتعلم » والدرس والتحصيل ٠0٠‏ الخ وللاسف لم تسلط عليهم 
الأضواء » ولا على المعلمين المحترفين أصحاب الكقب والرسائل التربوية» 


'وهذه قضبة غابة فى الأهمية ٠ ٠‏ 


"خلقد درجنا فى معظم كليات التربية العربية على تدريس تاريخ 
التربية بحيث يحتل اليونان ثم أعلام التربية الغربية مركز الاهتمام 
وموضع الصدارة +٠‏ وعندما تعالج العصور الوسطى الاسلامية يمر 
عليها مرور الكرام » وريما تحذف من امتحان الطلاب !! والأخطر من 
ذلك أن معالجتها غالبا ما تكون من زاوية ما كتبه المإرخون الأجائب 
لهذا يحل النزالى وابن سينا واخوان الصفا والقارابى معظم الاهتمام 
'والجهد ٠.‏ 


التعبير الوحيد عن تربية الحضارة الاسلامية ؛ وأحيانا ليس الممثل 


الشرعى اهنا 
ولكن ما السبب فى كثرة الكتابة التربوية عن هؤلاء الاعلام ؟ 
المؤكد أن الأسباب كثيرة من بينها أن عددا واغرا من كتبهم ما زال 
ذاع صيتهم فق التربية » وأخيرا لأن المستشرقين ركزوا عليهم وأطنبوا 
خدوم 00001 
ذاع وأتقر 4 وما أهملواه مات 507 ! ا 


لفاس 
واذا كان ن الفرض السادق رغم غلوه ب صحيها ؛. خان ظروف 
ند غير ظطروف الأمس, ٠‏ 
الاسلامية معدومة ؛أو معدودة 4 ؛ ؤيامكانيات كك محدودة | .*+٠‏ 
البلاد الاسلامية خان النظرة لابد أن تتغير » وق ذلك بقول الدكتور 
2 تساكر مصطفى 4 
« لقد انتهى العهد الذى كان يقول خيه المستشرقون شيمًا غيجيتهم 
ا مشرقيون آمين م٠٠+ء‏ 6 ٠‏ 
من هنا يحق لى أن أ ْ 
لماذا الاهتمام بابن سينا واخوان الصفا ؟ - 
ولماذا التركيز على السهروردى المقتؤل وابن عربى 1 
هل 0 00 كتلوهم بحثا ولقانا أم الأنهم نجوم زر زاهر 
50 الفلسفة الاسلامية © الامد اديع ل 
« التربية الاسلامية © ؟ ش 
وهل الشارح الأرسطو ؛ أو المعلق على أغلاطون .يعبر عن تجربة 
الاسلام والمسلمين التربوية ؟ ش ا 
وهل جامعاتنا ما زالت تابعة لنيكلسون بفلسون: ؛ آم أتكوثف 
ادينا البصيرة الخاصة والرؤية ااتميزة ؟ 


ول فتية أحد لطن السيد وله حسين وهنا من جيل 


: زد 


-0٠‏ أشثلة كثيرة: اجاماتها ما زالت نتلكا لأن. اسائذة بحثلون مراخز 


المدارة بحوثهم غارقة ‏ أو غارفة !! سمه من يحوث أجنبية 
ما 

اد. يستطيعون منها فتاذا ٠‏ ولا يوجهون لها نقدا ٠‏ ومن ثم يحصرون 

مناريهم .ل دائرة ضيقه يختلط خيها الثراب بالتبر » والغث بالثمين ٠‏ 


للاميية 


.. ... ولم يقتصر الأمر .على ذلك بل ان عملة جديدة نزلت أسواق 


الدراسات الاسلامية ١‏ , 


معدد من أصحاب الاتجاه الاشتراكى بخوضسون :بحار الفكر 
الاسلامى مكتشفين لموارده » راصدين لنجومه بالمنهج الجدلى ٠‏ 

ورغم أن أصحاب هذا الاأتحصاه الأخير تلبلو 'العدد الا أنهم 
جماعات جيدة التنظيم مكثفة الجهد: 6 عالية الصوت واضحة الندرة 4 
لا نكل عن التكرار والترديد » والنشر والتوزيع 0 


لهذا السبب. توالتٍ .الكتب.والدراسات فى العشرين عاما .الماضية 


تحلل الحضارة الاسلامية من منظور ماركمى أو اشستراكى يلوى 


أهانا ذراع الحقائق ؛ ويغرض تفسيرات لا تتمشى مع طبيعة 
الحضارة الاسلامية ولا فُفسر تطورها 9 


بطبيعة الحال لم تقف الفكرية الاسلامية مكتوفة الأيدى : بل 
تعسكرت داخل الجماعات والجامعات الاسلامية الا أنه لأسباب كثيرة 


'غرض عليها الحصار ؛ وألقيت فى غياهب السجون »؛ أو أجبرت على 


الصمت والسكون إ 
والملفث النكلن أنه ما من مفكر. عربى » خرنسى المنهج أو انجليزى 
الاتجاه 4 أودع غياهب السجون فى حكن خاضت بالمفكرين الاسلاميين 


وبذلك نضع المضاعة الستورةة وضع المداره والكريم, » بيئما الفكر 
الاسلامى قف داكرة الحصار والتجريم !| ! 


مجمل 00 أن جانيا من شكارنا التربوى 0 جراسة كافية 


بطبيعة الحال هناك 0 000 فرق عددا , من أعلام 
فكرنا التزبوى ماكما أن بعضها زكز على المدارس والاتجاهات"؛ وينغضها 
الآخر ركز على كن ابل رق أو مزرحلة تارتخية » كما آن'المنظمة العرنية 
للتربيسة والثقافة والعلوم تجرى عن طريق ادارة البخّث التربوية 
دراسة موسعة بعنوان م الفكر التربوى العربى الاسلامى » ٠‏ ويشتئرك 
فى اعداد هذه الدراسة عدد كبير من المفكرين والأساتذة العسرب 
الوقن الا أن ما آلفت اليه الانتباه أنه لابد. من أعادة دراسة تارئِخنا 
التريوى الثقافى وصولا لجذور تاهت » واكتشاخا لأصول خقدت شريطة 
آلا يثم ذلك باتفعال ومبالعة » أو مغالاة وتجاوز 1 سقطنا أسرى 
التمركر حول الذات والنرجسية الثقاخية ٠‏ 


03 اا فصل ا مد | افيض ١‏ اا 1د ندا 


يعن الوق انه اذا كانثك الشبغية لكر مرو ل اليا الترجسية 
الثقاضة أيضا مرخوضة ذكل منهما بعرقل سار ؛ مجتمعائنا العربية 
زتحكها" عن الهونة النقافية م 


. ومن نافلة القول أن درامسة جذورنا وأصولنا لا تعئى. التقليد 
والتكرار » ولا تعنى. اهمال الحاضي والمستقيل بل المقصود الكشف 
عن المنابع والملامح المميزة والتمسك بها دعما لهويتنا الثقاخية » وعصرية 
اليابان ‏ مثلا ‏ لم تعن اعدام الثقافة اليابانية أو طرحها فى البحر ٠‏ 

وَالدر انه التى مين يديك - فى ثلاثة فصول .؛ 


الفصل الأول : 


يعالج ع ا د ا 
والأندلس كانت ابن حزم مكبرا !! ثم يعالج بقية الفصل:أسرته ومولده 
نشآئه وثقاخته » انثاجه وجهوده » وانحساره ووخاته "0 


ل 
الفصل الثانى : 


متناولا اختاؤنة عن منج الذاعت الأربعة وتراجعه بالمشرق : ثم تالقه 


بالمغرفب والأندلس 4 وصراع السلطة مع الفقهاء 4 واختلاف اين حزم 


عن شبخة 5 داود 4 وأخيرا 500 بعد ابن حزم ٠‏ 

الفصل الثالث : 

وبركز على الفكر. . التربوئ والنفسى لابن حزم متناولا جهود 
التعليم فى الأندلس:ورأيه غيها » وصلة هذا الفكر ببيكته الاجتماعية 
والمبادمة 4 وأهداف العلوم عنده ٠)‏ ومراحل التعليم م وتصئيف العلوم ٠‏ 


ماه المأقصسع العافة [لوراننة ناد يدف لذن هذاتها: وهار نيا 
أنها تركز على الفكر التربوى لمفكر متعدد المواهب موسوعى الاتجاه 
الا أنه لم يتخصص ف التعليم والتربية » ومن ثم كان على أن أبحث 
عن ملامح فكره التربوى وسط انتاج ضخم ومؤلفات متعددة ٠‏ 

ومثل هذه الدراسة ‏ مهما كان خيها من جهد ‏ تنطبق عليها 
عبارة العماد الأصفهانى الشهيرة : 

« أنئ رأيت أنه لا يكثئب انسان كتابا فى يومه الا قال فى غده : 

لو غير هذا كله لكان أحسن » ولو زيد كذا لكان يستحسن » ولو قدم 
هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم العبر . 
ودليل على استيلاء النقص على جملة البشر ٠. 6 ٠.٠‏ 


وف ختام هذه المقدمة لابد من تقديم الشكر للزميل الدكتور 
محمد خليفة الأستاذ المساعد بآداب القاهرة اذى كحاورت مه 
هه عين سمس الذى ار موده الكتاب غأنقذه من العترات 
الأسلوبية والنحوية 0 . 


اهن ورا القضية والسبيل » أنه ثعم 5 اللي 


الفضسْل الأول 


0 كه 8 : 
أبن ا سيا 


« ما من مدسر مديئة أو حصن 2 أندلسنا هصذم » أولوا عن 


آخرها » الا دهارب الله ورسواةه وساع 2 الأرخس, داساد ٠+‏ ) هم 


ابن حزم 


هاا 


نعصره 0 وما ا من قرام 2 55 سر ورفض * 
وارشاط وانتقاد «٠‏ 
وهذه سمة المفكر اللمترم 5 


غالالتزام لا يعنى الخضوع الأعمى لتقاليد المجتمع وأعرافه , 


بل التمثل لوم لها ؛ والانتقاد 0 0 أوعيويها 0 
والمحرك والمتحرك ٠‏ 


و انسل العالى بال ا 0 
مسايرة ومعايرة : ومطاوعة ومقاومة ٠‏ ولم يكن ابن حزم مفكرا تليدياء. 
بل له خصوصيته المميزة ؛ ومنهجه المتفرح . وبمن, هنر جاعث: رنسبييببة| 
لفارقة والاختلاف + والتباين والمواجمة » والطرد والنفى ٠‏ 


نكت انو شعليةة مسي 


سي لابن عله بماردة ٠‏ 
والظلم 00 9 مثأشزا بننياظ الظلم » 
وحسرة الحبس ؛ وما لان منهم أحد ؛ ولا تراجع منهم فرد ٠‏ مق 
والفصل الحالى يكشف .عن طبيعة الغلاقة بين اين حزم و الأتدلس؛ 
وما كان برجوه من أمائى ورغبات تطلعات وطموحات ٠‏ 


ومثل هذا الطموح والتطلع أثار. عليه سخط الساخطين, ؛ وحقد 
الحاقدين ليس فقط نتيجة أحكامه الفقهية المتصلة بالعبادات ؛ بل أيضا 
الأحكامه المتصلة بالمعاملات خلقد كانت له أن أء غابة 2 ا » وقظمة 


فى التطنرف ٠‏ 


ون بطلل واد اح للقي ليجدلا رسو اله ملى اف عليه وسلم 
المروى عن أبى هريرة ” 


اعون بن قحو 
اهن كانت لة ار فليزرعها أو للملهها اغا كان أننى عليقينك 
أزضنه »# * 


وتمسك أيضا يما رواه أبن خدييج : 


« تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ٠ » ٠٠‏ 
وبذلك رنمن ابن حزم أيجا, ر الأرضض الزراعية بأية صورة من الصور ؛ 
وأضير على أن مزرعها صاحبها بنفسه : ولا بشرك خيها غيره بالمؤاجرة ٠‏ 
« ولايجوز كراء الأرشن بشىء أصلا لا بدنانير ولابدرا هم ولا ومن 
ولا بطعام مسمى :ولا بشىء أصلا 2١ » ٠٠‏ والشىء الوحيد الذى أباحه 
ابن حزم غو .ما خيمه ع الحدندن الشتريقك السانقين + ولهيذا ال : 


0 امود فى الأرض ألا اازارعة بجزء مسمى مما يخرج منها 
او المغاررسة خقط مت » 880 م 


أو حاكم ؛ أو وزير وأمير 5 أثار علي 56 5 5 رأء 5-1 اع +ء 


افكيف يسمحون له بترويج أفكار تصادر منبعا هاما من منابع 


ثروتهم ؟ 
سطوئتهم ؟ 


والزوف ؛ أن ل الألهاد والحفديف 5 


ومن المؤكد أن ابن حزم قد جانبه الصواب فى كثير من تفسيراته 


)1 ابن حزم المحلى ‏ الجزء الثامن .ا ص 5١١‏ , 
)ابجع السايق اهن 11 


ل لاط م 


وتحليلاته 20 ؛ خفقهاء المسلمين لهم وجهة نظر واضحة وكابتة فى جواز 
ايجار الأرض » وهم فى ذلك يستندون الى أسس شرعية واضحة لا عوج 
خيها ولا امت ؛ ولا تحريف فيها ولا تصحيف »2 ٠‏ الا أن ابن حزم 
كان يملك من الجرأة والقدرة على المواجهة الشىء الكثير مما يفجر 
قضابيا جد خلافية أثارثت عليه غضب الأثرياء وسخط الفقهاء 


والاستكشساف 4 والرصد والتحليل 2 وكائب هذه السطور ا بكينى 
وجيهة نظر أبن حزم ؛ أنما بحاول تفسين أسباب الهجوم عليه ومحاولة 
البكش به حيا ومتا ٠‏ ولم يكن الهجهوم نتيجة اختلاف فى أحكام 
السادات 4 بل أيضا أأحكام المعاملات وما شيها من اختلاف عن جمهور 


العلماء » ونظم المجتمع 0 


ومن الأمور التى اشثهر. ابن حزم بالاخثلاف خيها عن سائر أكقمة 
بل أيضا له الحق فى التسرى ٠‏ 


ولابن حزم وجهة نظر فى ذلك ٠٠‏ 


ماجتاع الميحانة لبريم نليما يساق مزوا الك من ونين لطا 


() وف ذلك يقوم القيع :طاهد الخزاتر يج 32 كسد مامز من وق 
الجمهور ؛ وهو فى أكثر ما خالفهم فيه أقرب الى الخطا منه الى الصواب . 

قلا عن ٠‏ ' جودة. هلال ومحمذث صبح 3 قرطبة ق التاريخ الاسيلامى 5 
المكتبة الثقافية , العدد ؟/ا ب تومير 1س هر مهل . 

6 عمالو د على أبن حزم فى هذه النقطة ؛ 

عبد الهادى النجار س الاسلام والاقفيان ب ملبقة الل 50 
الكويت “تف .عدد 187 مارين *151 اهن الاب كر : 


(م ؟ س ابن حزم الاتدلسي ) 


نم 6/[ اسم 


الكريم تقول مباشرة « خانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع خان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » 2 ٠‏ 


اذا كان كل ذلك كذلك خمن أبن بأنى التقييد والمنسع ومن اين 
دأتنى التخصيصس والتفريق وم اف ١‏ 


لايد أن الموقف به تأويل وقياس ؛ وهذا ما رفضه ابن 0 
منههدا وغئهيا ٠‏ خاذا كانت الذية واضحة لا لسس فيها ولا غموس هما 


مجال التفسير والكأويل ,: أو القياس 1 ا 1 


لك 


وهكذا يختلف اين حزم م بجرأة -ظآ6ظ عليها ؛ وثقة ١‏ مبالغ ع 
أو .دنه المشسكلات نه وخاضت فك المزالق ٠.‏ ولم بن مهما" عتنده الاختلاف 
5 الأكمة ؛ ائما الرجوع الى الآبة الكريمة والحديث الشررف من 

ول ين كأويل مسبدقل وكبامن محر 0 واذا لم يكن الصحابة اسل أنفةق. و 
:هيدا على حكم ) » كليس هناك ما" يلزم باتباع واحد منهم و الآخر ٠‏ 
فالاجماع لابد أن ينعقد باجماع ه غاذا لم يتواض ذلك غلا بأس من 
الاختلاف, والاجتهاد » بل لابد من خرورة الاجتهاد ٠‏ 


وكذا قم أبن تحر بات الاجتهاه على مسراعيه 6 ولا قله :انه 
كان ثورة خكرية تحمل مسئولداتها » وقاسى من ويلاتها حيا ومينا » فى 
عصره وعصرئا ٠‏ فحتى الآن ما زال البعض ينذلر اليه باعتباره خارجا 
على اجماع أهل السنة » ومن ثم لا يستدق الاكل جهود ونكران : وريما 
آل عقاب وتنكيل + وق وصف هذه الحالة يقول المؤرخ ابن .مبان, : 


« كان أبن حزم يصك معارضهة صك الجندل » ودنشضقه اناق 
الخردل » فثفر عنه القلوب » وتوقع به الندوب » حتى اسقيدف 11 
)1١(‏ سورة النساء ) آية ("9) . 


تج 1 تنك 


عليه وحذروا سلاطيئهم .من خثئته » وزنهوا عوامهم عن الدنو اليه والأخذ 
عنه ٠‏ وحلفق الوك يقضونه عن قريهم » ويسيزونه: عن بلادهم الئن أن 
ا ا ا توف رحمه الله ا 


وهذا الفصل يعالج محاور »م أولها. القفاط بين المتكر التي 
مؤكدا على أن أبن حزم صورة من أندلسه ٠١‏ ثم ينتقل المحور الثانى 
أناقشة أسرته ومولده وما خلفاه فسة من آثار سولوجية واجتماعية 
انمست عا ى سلوكه وفكره » وانتاجه وجهذه ٠‏ بعد ذلك يركز المحور 
الثالث على نثسأنه وثفافته ؛ ويغطى, المخور الرابع | انتاجه وجهوده ٠‏ 
وآأخيرا د ركز المدور الخامس ل انضناره: ووخأئه 3 1 
زقبل“الدكول! فى “تناصيل: الممور الكول لأند لن! الاشلارة: الى أن 
امن زم مو ضع اهتمسام ع من ادن والكتب 0 االدراساه 


والمشالات ٠‏ 
والحد الأدنى او اتحيت هو ان اك 
1 50 
.ختلفة م. : 00 0 بافيفة 
7 يا اين ما الوح اعم م م نبوا || مج م وجوه 3 31 انم 5 1 ا ا 3 تكن م 


كلاث 1 مكلية أصول الدين بجامعة الأ 59 : 
ولواب ع لقو عا لون 1 
والخامسة بكلية دار العلوم جامعة القامرة ©© ٠‏ 


)١(‏ ياقوت الحموى . معجم الأدباء سا الجنزء القائى؛ عثيى به 
فدركة 110 . ١‏ ش 
5) وهئ : ١‏ 00 
ند تصر محيد تأصر ب أبن حزم الأندلسى مفكرا وناقدا . ب رسيللة 
دكتوراه بكلية أصول الدين ل جامعة 100 5 
مكحمكث على حماية ب تحفقيق كتئاب الملل ؟ ذه امع التحل ا ل حزم ٠.‏ 
: رسال مكتو راغ بلكامة أصول الدين جامعة 0 8 0 
.. أبر هرم محيد 5 رأهيم حريية 55 أبن دزم والكديه العلمية 5 
المي والخمه إندة 7 مكتدة كلية أصول الدين 22 حامة ا الأ هن ةا 95 
ف عدك لله دن عبد الله أن ايد م أبن سسزم لأسي ول نبا رسمالة 
دكتوراة بكلية -الشريعة والقانون ند جامعة الأزرهر 1919/6 0.0 4 
(؟) عبد الحليم عويس ب ابن حنم مؤرجا ,ب رسبالة بكتوراة كلية 
دار العلوم . 'جامعة القتاهرة , 


بس 3 بسح 


والاسلامية تئاولته من زوابا متعددة 6 وآلفاق متنوعة ٠«‏ 


وااؤكد أن الجامعات الأجنبية وجهث بعضا من رسائلها لابن حزم 
باعتبار أنه من رواد الأديان المقارئة » وما كته ف « الملل والأهواء 
والتخل #افيه منهج جذيد وامتاليب فين مسبوفة +.ولقد أكد لى صديشى 
الدكتور محمد خليفة ‏ وهو اختصاصى ف الأدبان المقارئة ‏ أن منمج 
ابن حزم وكتاباته ى هذا الصدد تعثير منبعا ثرا » وكنزا هائلا حذلى 
ددراسة العديذ من علماء الأديان الأقارئة مسلمين وغير مسلمين ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الفكر الأسبانى نجد عشرات الدراسات والمقالات 
والكتب عنه يكفى الاشارة غبها الى كتاب شيخ المستشركين الأسبان 
« أسين بلاثيوس » عن « ابن حزم القرطبى » وقد نقله أستاذنا 
الجكتون الطاه مكن للعريية وممعصدن قريناز ان كنا االلسة :+ 

أما الكتب والدراسات العربية عنه فكثيرة متعددة تناولته : 


خققهدا وعالم أديان مقارئة 4 ومؤرخا وأدسا 4 وشبلسوها ومفكرا 6 
وقاع اوها كو خزاهة فى الشية لمن لا عفدل :< 


أما بخصوص الفكر التربوى خقليلا ما عرض له »؛ ونادرا ما أرح 
له ٠+‏ والحد الأدنى أن هناك رسالة ماجستير قدمت عام ١9078‏ لكلية 
تربية الأزهر عن طريق الباحث الجاد عبد البديع عبد العزيز الخولى 
بعنوان 1 

« الفكر التربوى فى الأندلس *#ه؛ ه ‏ 404 » باشراف المغفور 
أله الدكثور أحمد حسن عبيد ٠‏ 


وى حدود علمى خهى الرسالة الوحيدة التى ركزت على فكره 
التربوى خشمل الفصل الرابع « ابن عبد البر وآرائه التربوية » وشمل 


جد |7 ته 


الفصل الخامس « الفكر التربوى عند أبن حزم » وفى كل منهما جهد 
واضح وعمل ساق ٠‏ وف بعض الحالات اقتصر صاحيبها على رصد الفكر 
كما هو بدون تحليل أو تعليق ؛ ولعل هذه احدى خصائص رسالة 
الماجستير حيث يكون الباحث ف أول الطريق » مكبل الخطى ؛ ملتصقا 
بموضوعه وغير قادر على التحليق والتطيل م ؤكلها مهارات تأتى بالمران 
والؤرية فو العفق و شرل ْ 


ٍ 
ا 
ا 
/ 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 


شسخصيئان متفاعلئان 


١‏ اناما زهي رعسم طبر ناس مك د ل لبقن 
والاتجاهات واختلافه مع المذاهب الاربعه من جهه اخرى مما اثار عليه 
المعامة والدهماء » والأمراء وانفقهاء ٠‏ وعلىٍ المرخم من ذلك استمر ف 
فئره وجهده » بحيوية وخصوية » وحدة وقسوة دفعت الصوق الإندلسى 
« ابن العريف » الى القول بان لسان اين حزم وسيف الحجاج 
شقيقان ! ! 


ومثل صسذا الاخثلاف أثيث حدويته وجديته 4 وأصالئه وتخرده » 
وخصويته وتطرخه الا أنه جعله يخرج عن اجماع الأثمة ويشتط فى 
أحكام تفتقد الدقة والصواب ؛ وان كانت تفيض جرأة وشجاعة ٠‏ 


وواقع الأمر أن علوم الشرع تحتاج الى كثشير من التعقل وحسن 
الفهم أكثر مما تحتاج الى الجرآة والشجاعة التى قفد تؤدى الى ابتعاد 
عن الأصل الصحيح وليس مجرد الشائع + وغارق كبير بين الصحيح 
ومجرد الشسائع : حقد يكون الانتشار على باطل 4 والذيوع على شير 
أساس ىو 
وذبول ربطت بين الأندلس وابن حزم : 

مع تفتم صذه الدورة أزدهر أبن حزم ٠‏ 

وهع ذبولها كسدت أوراقكه وحرفذت كثبه ٠‏ 

وبعد طول مراجعة وفحص يمكن القول بأن نشساة ابن .صسزم 
وصعوده © وتألقه وأفوله 14 ثم نفئه ووغائه شريطآط مكئف لكل ما حريٍ 


فى الأندلس من ظروف وتدلورات ؛ ومحن واحن » وشئون وشسعون 
وصعود وهبوط ٠‏ 


5 7؟ سدم 
وقد يسدو ذلك من ميل التشبيه أو الاستعارة 6 أو الممالفة 
والمغالاة إلا أن العام والكعمق بكشف عن عمق الضسملة سن 


أل : عور : 


ين 


والموسوفة 6 .والصهود والهبوطا يجمع بينهما بصورة واضحة وارشباط 
وثد و وا ش 


واالأغرب من ذلك أن خاتمة.كل منهما جاءت مطانقة للآخر. ٠‏ 


رد ان هري ومخطرطالة لو الترن 'الخار:» 


والتآلف والانسجام الذى جمع الأندلس ف عهد المرابطين 
والموحدين » بعث بكتيه ومنهجه مع مطلع القرن السايع ٠‏ 0 )0 


فالكساد والانهبار لدق بهما معا » والذيوع والانتشار تجلى 
نيما معبا ٠‏ 


السفات + صفاف"المإزاك الأخفامئ والتاغل البشرى + لا الوراكة 


٠ البيولوجية‎ 


وقد تمدو فذكرة التشابه هذه بها كثير من المبالغة والتجاوز : 
والتهمل والتحامل الا أن الاشارات نؤكدها والدلائل تثبتها ٠‏ خثم 
صغات مشتركة » وقسمات متشابهة بين الأندلس وابن حزم :بحيث 
يمكن القول بأئسنة المجتمع » واجتماعية المفكر ٠‏ بعبارة أوضح يمكن 
الثول بدزمية الأندلس » وأندلسية ابن حزم ! ! خكلاهما تحبير عن شىء 


بأحد » اكع .مرك * 
له وو مبسدر 


والمؤكد أن الأندلس تميزت بصفات حضارية مغايرة للمشرق ٠‏ 


سيقي آنه انالك معواالا أزسرعيها البقرى ونوهها الكفز اذاه 
وجذورها وأصولها ٠»‏ وظروف حكمها ومؤسساتها » ودرجة حريتها 
وقنامهيا 177و وكقاعلها بوتتسافهها اس ورا “كل كلكز ميررها' بصدات 
متفردة ظهمرت ف ثقافتها المادية والمعنوية » ومعمارها الهندسى 
والتكري 4وانتاهها ‏ النلسسسكن والشرعى )بور افها 'العلمن والفقرن» 
وأدبها الشعرى والنثرى » وموشحاتها وأزجالها » وموسيقاها وغنائها » 
وتنظيماتها المدنيسة والعسكرية ٠٠٠‏ البخ.٠‏ 


ومثل هذه الصفات لم تكن عنوية أو تلقائية » بل نمث وتفاعلت 
بجهد مفكريها وعطاء باحثيها فى مختلف الميادين النقلية والمفلية , 
والنظرية والعملية ٠‏ من هنا يمكن القول بأن « الأندلسى ايبيريا من شسبه 
الجزيرة ؛ أو قادما من المغرب ؛ أو مهاجرا من المشرق يحس بشخصيته 
الأندلسية ٠‏ وهذا ما عبر عنه ابن حزم بقوله : 


ونا جوهر العين سحقا هقد غذيت بياقفوئه الأندلس 


لقد بدأ الأندلسيون يستشعرون أندلسهم وطنا » يتعبدون به 
دواما 'ويتغزلون فيه سعراء حين يكوئون على بساطه : ويحئون اليه 
وجدا » حين يكونون بعيدين عنه ٠‏ وليس مهما بعد ذلك أنهم لم يعرخوا 
كيف يدافعون عنه 11م © ٠‏ 


)١(‏ تشمير بفضش الدراسسات الى أن درجة الحرية والتسساميج فالأندلس 
كائتك أوفر من درجتها بالمشرق الاسلامى . 

1 س0 مط لطم 101 طتأعتمك1 بق مه11؟؟ «مصام ؛ موة 
لخاة.0) .19718102 0ه كأممطعسطط ,83015 ,دحمنأخدع م مم31 عه 
. 1969 

(؟) الطاهر أحمد مكى ب درأسساتك عن ابن حزم وكتابه حلوق الحمامة : 
الكاهرة ‏ مكتبة وهبة ‏ الطبعة الثانية /ا/[15 سن 16 . 


عه 6 بكم 


خبسا لا يعنى ذلك أن اأتداس خلمت جذورها عن اشرق + 
أو صرخت نظرها عنه » بل العكس هو الصحيح « خالتقليد للمشرق كان 

كرا مودق قاد كون فط لف ادا كنا 2000 
أحرزت من استقلال عن المشرق خانها بنت المشرق » ولم تنقطم صلتها 
به » وللت الرحلة العلمية الى المشرق هى منبع العلم والعرخان م 40 . 


ويعود صاحب النئص السابق الى تأكيد فكرته بقوله : 


د وسمت الحياة الثقافيية الأندلسية منذ البدء بالاعتماد على 
7 4 والتقليد لذهله » الأئه كان أرقى 2 وأوسم ثقاخة 4 والبه 

يلتفث الأندلسيون فى تجارتهم ويرونه منبع العلم والدين » وموطن 
العوايجة والعير ع 0 


ورغم تواخر الامكانات والطاقات » الجهود والمحاولات الا أن صلة 
الأندلس ظلت راسخة ممتدة الى حد التقليد فى كثير من الحالات + ولعل 
هذا ما دخم المؤرخ الأندلسى « ابن بسام » الى القول ناعيا على قومه 
تقليدهم الأعمى للمشرق : 


« خلو نعق بثلك الآخاق غراب » أو طن بأقصى الشام والعراق 
ذباب » لجثوا على هذا صنما » وثلوا ذلك كتايا محكما !! » © . 


ولا شك أن نص « ابن بسام » يوضح الرغبة فى الاستقلال عن 
يصن المشرق » وقيود ثقافته » وهذا ما حدث خطوة خطوة » ومرحلة 
بعد ألخرى ٠‏ 


00000 الثقائة سا بيروت , الكلبعة الخامسة 7 ص 108 5 
؟) المرجمع السابق ص 5 , 1 | 
0 ابن بسام ل الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ‏ المجلد الأول خته 
الجزم الأول سه دار الثقافة ب بيروت 5لاؤذا ص ١١‏ . 


سيل ما اص 
ديص 71 8 اس 


: 35 م نما الشعور الغا ام الثفسى والثقاف . 3 بو الأستقا دل 
“القياقى” والادبى وكيف 9 وللاتدلس دل كرو الاستقلال والتميز : 


لحري ا 
! مغليرة لبيئة المثسرق يشيرا وعدا ومهناءها 58 200 


سمه 2 .ا 
ليد 
1 


5 وَجذور الخُضارة الفريئة المسيحية الضارية ف تربتها لا او عجره 
لهأ ف المشرق .+ * 3 


روه وتروكينها البيشرئ. <مول. .عرب ونش رمفوه 6 وامسالسيشسة 3 وعجم ٠‏ 
روموادين: 9 ومسئعريين ا 6.ؤيهود ا اوصكقالية كاى رشبييًا: اد + 3 .مثيل 
4 في العالم الإسلامى * : 

. سشدفك 5 1 4د 6 5 وم 


ف "يبوه 6 4 ف مة مدق 32 5 ا 
ا ٍ 


وكوافها الاستفادفى: احافن ايها بالك ,و التدمة 4 روفن سيا 


داعاء *لذله بيدأت“ الأتذاسن فى عملية الاستقلال والفطام « خدينما 
«ايققريك يهنتخصية الأندلسى وأحس بذائه » استغنى عن اأرعاة الى 
0 6ه وعن الأستاذ الواخد 4 م 0 0 م اويا 0 دذ حب 


لهذا > كله 007 0 أن بدور الحديث عن (ر الشعور بالأنداسية » 
أو “القتهور نتالذاك الثقائية بدلا من الذوبان ى شخصية المشرق 
+##القصورة الات ةلسية كان تمدو انون مع الأيام » وكانت ابيئة تعدق 
خصائصها فى الخلق وطرق الحياة ؛ وكان الاختلاء! بأمم بعيدة يدعو 


01 اطلق الفرخون العرب اسيم المسالمة على الأسبان الذين دخلوا 

00 ا ا لذن ولدوا دن اتام .مين ونشاوا على الاسّلام : 

0 ايسور ون تعبا دى الأسبان الذين. عاشروا المسسلمين و سل رنوآأ 

5 الطاهر أحمة 0 52 أبن زم وكتايه طوق الشبامة ” 8 
مرجع سايق صن 08 . 


179 اسم 


الى الابتعاد عن المشرق ف الزى والروح.» والعاداث.6 و اللهجة » والتعبير 
والأمثال ٠٠‏ ولقد. خاول المستئضر: ثم ابن.حسزم أن اير مضنا ,للؤثد لس 
حدودا ثقاخية وأن يقفا بها على مستوى' المشارق » ولكن تعن ديس" الكقالحة 
وااوأدب 0 ظل حادا ساطعا يم (20, ا ل 


ل صلة 0 ا ما احاوله, بعس المستشرفين عو 1 كلاكيم 


فهر ى بيريس 02 سسسم 7 0 عزا 1 الخد سين :عن 
عن جذورهم المشرقية وجملهم"نبتا : طبعيا السموي والحضارة المسيجية 


النى كانت سائدة بالأندلس كيل الاسلام م وَمكل هذا الحكم' االجازم 
ْ لا دستمليع ان نواغق المستشرق عليه دمب تمد 
دواخقه على هذا الزعم » ٠99‏ ا 5 
من هنا أكد الدكتثور ( جودت .الركابى. ©.أن الجقبارم. :الأنولسية 
ث له ثلاثة الصا 


0 6 1 


الاختلاما » والحياة لد 2( ؛ والأمسل عي ؛ بل الحياة 
العربية التى ثملذ مقياة اكد لمق" ٠‏ لهذا فلل الكتدلسىئ رفيا قَ تفكيره ؛ 
شرقنا ف أسلوب تشيره :"الى كان در الات 1 الفرار 
منها نحدمثت عن اخثلاف المحيط الجغرافق والانسانى »507 


من هنا خند أخدلاً « حنرى بيريبن ) عندما حاو عزل الأنداس عن 
أصلها وجذورها العربية 9 5 0 م ا 0 


لاسا 7 ل 14م 


3 اناك عبان عدا فاريه الأدبيه الاقاسئ اد برجم ستابق تيد 
من 886 سدم .5ه ٠‏ 

ل جود الركابيى ينم قُّ الأدب الأنداسبى ' 55 سأر . المعارف شوصمر ا 
لد ِ لمعه الرابعة اذا ص 51 ١‏ كاي 1 0 ا 0 من 

[فوة ) المرجع السابق ند هل 18 15 9 7 


يس 1/4 سسلم 

ابن حزم بصورة واضحة وجهد كبير ٠‏ ولم يقتصر ذلك على منهجه وخكره 
بل امتد الى 5 شخصيته وحياته » خابن حزم رفع شعارا غاية في الحسم 
والوضوح : 

« المجتهد المخطىء أخضل عند الله من المقلد المصيب ! !»© ٠‏ 

وبذلك أسهم في التطوير والتجديد » والانفتاح والاستقلال ليس 
فى الفقه وأصوله » بل أيضا فى الاقتصاد والسياسة » والأدب والفكر : 
وهجرت الكتب الاتباعية » وجرب التآمل والبحث الحر ‏ وثسجم الابتكار 
والابداع ٠‏ ش 
وهنا أيضا تظهر الملة الوثيقة بين الثقافة الأكبر والثقاخة 
الأصغر : 

فالمجتمع يريد انفتاحا وانطلاقا من أسر المشرق وقيود الاتباع . 

وابن حزم بؤكد أن المجتهد المخطىء أفخضل من المقاد المصيب . 


وبذلك التقت الرغبة الاجتماعية مع المنهج الفكرى وحدث التلاحم 
والتفاعل بحيث بصعب ف النهاية أن نعرف نقطة البداية ومدور 


الانيلاا ف ٠‏ 


اذن دعوة ابن حزم لم تكن مجرد دعوة خفقيه مجدد أو مفكر 
متمرد » بل أيضا رغبة مجتمع أراد تجديد تجربته وتخليص جذوره من 
ارئباطات المشرق ٠‏ 


. 0 0 3 ني و السو م 
عم بيه يذلك هما حاث م وأانات اأاحدة ٠‏ 


- 


علتد بدآأت من روافد كوردية فكرا وثثافة : وأدنا وذفب.: : ١‏ ثئئاسا 


وعقيدة ل وتدريجما تفاعل الميساجرون هم ممسالح مغايرة وامكانات 


5 له 


فتلفة ٠‏ ومن خلال الممارسة والفعل المحاولة والخطا » والتحدى 
والاستجابة تشطت الرغبة فى التحرر ؛ والدعوة للاستقلال ٠‏ 


بطبيعة الحال لم يخل الموقف من جماعات تمسكت بالقارة 
الأوربية » ورخضت أى انفصال عنها الا أن المطالب والتحديات فرخست 
التجديد والاستحداث ؛ والانفصال والاستتلال فى الاجر المادية 
والمعنوية : واللغوية والاجتماعية ٠‏ 


هكذا كان موقف الأندلس : 


رغبة فى التخلص والتملص ؛ التجديد والانطلاق وتفاعل ذلك مع 
منهج « حزمى » يدعو للتفكير والاجتهاد من غير التزام باجماع مشكوك 
فيه أو قياس لا دليل عليه 5 


ولا شك أن هذه الرغبة صادفت تشجيعا ودعما وههونا وصدات 


ففقهاء المالكية '» وجدوا فى الظاهرية الحزمية خروجا عن 
الأصول 4 وتمردا على القواعد ٠.»‏ وأصحاب الثقاخة المشرقية وحجدوا 
ف التجديد انضرافا عن الأضل وعزوغا عن المثهل + 


وعلى العكس من ذلك أراد عدد من الخلفاء والأمراء قطع كل صلة 
بالأموية الأندلسبة أو المشرقية ؛ وأرادوا دخول التاريخ من بوابة غير 
التى دخل منها ملوك المشرق لذلك قيل بحق « كان دور الدولة الأموية 
فى الأندلس مزدوجا يقوم على توطيد الملك للامويين » ثم على تنمية 
استقلال الأندلس السياسى عن المشرق ومنافسته فى مظاهر الحياة 
الثقاخية » 9؟ ٠‏ 


1 عان لاه : لكي هو السائة كل اقرب والاسلب © متكت 
المشرق حيث كانت المذاهب الثلاثة الاخرى أكثر شيوعا وقد يكون لواحد 
منها سيطرة فى قطر ومشاركة فى آخر . 

(؟): لطفى عبد البديع: ب الاسلام فى. اسبائيا ب النهضة .المضرية ‏ 
الطبعة الثائية 19555 ص "5 . ْ 


عت 4 اجدد 


:ؤعلى هذا الأساين: انطلفث حركة تحديه للخصسلاص من جذور 
الماضى .وتفاعلت.هغها فكرية ابن هزم ٠‏ ولا “يدرى كائب هذه السطور 
عن نقطة البداية هل كانت من المجئمم ع أم من ابن حزم ؟ والراجعح أن 
كلاهما تحزك ,مع تأثرا واثفمالا : واستجانة ودعما | احلالب جديدة 
وحاجات عل 05 


الا ). ن السالة له بر من 00 000 ب : 


فمنهويج امن حزم أد ى الى الى راق كنسة كن عل كاد أن يحهرق معها 
مما اضاره للهرب من يلد لآخر من غير ترحيب من حدم 3 أما حنقا من 


أجوبته أو تخوفا من منيجيته » وهذا ما سبق أن أشسار اليه 5 ن حيان 


ا سخ م كما ردده أبن حزم مرارا ٠‏ 


ولاقام قي الكدي 0 كب امن حم رم بحر كك إلى الم رن الخامس 3 


5:. عد :.ما 0 خجمة وه الموحدين 2 القسرن اليا سابع خره كك 3 


0 


الم اذك 1 3 | 


أن الحرق لم يكن علاجا بل خسررا لهذا كان تعليق شيخنا د صر ذا 
صائبا عندما قال : : 


#2 5 
كد 


3-7 'أحرقت.كتئب المالكية كما 'أحرقت فى عهند ابن حزم كتب 
'الظشاهرية 6 :وما كان للأولى مدرر م وها كأنث الكائية سائعسة 
ولا مقئولة +00 : 


هذه لوامح وسوائح توضح وثاقة صلة أن حزم بأنداسه محر 
يَفكْن القول يآنة كان أنواسا مصخرا ‏ والأندلئن كان ابن حزم مكدا ؛ ! 


سس 


)١(‏ محمد أبو زهرة ب ابن حزم ب حياته وعصره وآراؤه النقوية به 
دار الفكر العربى 05 الكاهرة م5١‏ در لم 3 


50000- 


ومع هأ بهذا لوصف من تشبيه واستمارة 4 الا أن الشبواعن | توضح/ 
الصلة دينهما يحخيث كادا أن يتوحدا. فيصيح ع المقتمع. .أفسانا 3 ٠‏ والأنسان 
مجتمعا هم 0 اهمال الفروق” والح ثلانات ٠‏ 1 1 


اذا كان قن الككانب بعنيرون أن تعن ع رزاع لاسي 
ومذاهبهم من متاعب الطفولة . أو غرام المراهقة . أو تفلف الحيئن 
ولينسه + أو الكتب التى شساقتهم 2١١‏ خان كاتب اهنذة" السفلوز :يذهب 
الى أبعد من ذلك بحيث يمكن القول بأن الماكر تغبيز وتصوير اجامعة : 
كما أن المجتمع ‏ أحيانا ‏ يكون صورة مكبرة لمفكره » خهناك تبادل 
بين الفرد والجماعة ؛ خالفرد يؤثر فى الجماعة والعكس بالمكس” ٠‏ وف 
ثير من الحالات خان الشخصيات الكبرى مرايا شعؤبها » وفكر كرة التوحد 
ا هذه قد كدو غير علمية ؛ وهم ذلك هيعض من المزخين 
بعترهون بها ويتدللقو ون هنها. ؛ من ذلك م شعله خيليب رحني ,#بنسدما 
حقق رنشدر مد خمسين عاما كتاب « الاعثبار « الأسبامة. بن. منقذ حبث 
أكد على « أن حياة أسامة بن منقذ تمثل الفروسية الاسناقيا على 
ما ازدهرت فى رموع السام في :أوإسط القرون الوسُطئ » ويسيزنة! فتضمن 
مرجز تاريخ البلاد فى القرن الثاني عثر المبسلاتى ٠‏ أمآ مككراته 


40 


الموسومة 3 كتاب الاعثبار. م ى هرآة 1 تتجلي خدها المدنية. الشبامية قن 


2 
1 


أجاى 3 كلام رها م( وذلك ليس دحد . ذائها خط 5 قا امعان نه مم 
اللمدئسة الأخرنهية النى كامت الى جانها ( 00 ُ المعو ا ا 


00 


اذني هذا الأئجاه معترف به وموافق 00 هن فعض لور ١‏ 3 


1 ارم 8 ٠‏ 58 
0ك 0 1 51 5 


)١(‏ هترى توماسس واتلى توماس ب المفكرون من ادال :الى تفارتر .نا 
وترحية مان أومة س بقدمة ااترهم -. الاتجلو الأكا ص ني ٠‏ 20©” .| 
(؟) محمد تحن الهاكدمى . ذكرى المربى الأاسائى 2 وارد 00 

4 وفن نب العدد الثامن وا سم سويسير | 1 د 
إفزة 0 نام ان 40-0 ب كاب الإعتبار نيم حررة "يقث ع 375 فك 
جانعة برنسبتون د الؤلايات المتصسيدة .1519 ب مقدمة الللعببمور .. 


5 ف 
رين فيا نسم قا او 


7 
وأذا كانت حياة أسامة بن منقذ تمثل خروسية القرن الثانى عشر . 
ومذكراته مرآة لثقافة الشام » خكذلك حياة ابن حزم تمثل أندلس 
القرنين الحادى والثائى عشر وكتبه مرآة لأندلسه وعصره ٠‏ 


الأسرة والمولد : 
كالمادة الحتلك"الأرطرى نهولة اسل اشرق .وجذزنها برشي 
والثقافية 4 وموقعها الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


وكما كان يحدث فى المشرق من اختلاف حول النسب وهل يرجم 
الى العرب أم الموالى : الى الفرس أم الثرك » الى الكففان أم الهنود + 


فالبعض عاد بأصله الى جذور خارسية دخلت الاسلام مبكرا منذ 


والبعض عاد بأصله الى مسيحيى الأندلس 4؛ وبذلك دخل جحده 
والبعض وقف موقف الحائر المتشكك حول نسبه وأصله ٠‏ 


5 اير سرج ى 


غالبية المؤرخين القدماء » ومعظم العصريين ٠‏ 


وبذلك يمكن القول بكثير من الثقة أنه غارسى الأصول دخل جده 
الاسلام وصار مولى من موالى يزيد بن أبى سفيان شقيق معاوية 


ووخقا لهذه الرواية خالجد الأعلى أموى الولاء » ولمل مذا 


سر أموية الأسرة مما عرض أبن حزم لكثير من العنت عندما اضشطهد 
أنصار الاتجاه الأموى ٠‏ 


عمد 


4 


ثم توالت العقود وقدم جد لابن حزم أسمه « خلف بن ال 4 
الى الأندلس وقد اختئاف ف وقنت قدومه غالبعض أكد أنه جاء مم 


جبس موسى بن نصور عام 4 » والبعض يؤكد أنه هاجر مع عبدالرجمن 
الواجل عام 6لا ٠‏ 


وأيا كان موعد دخول « خلف بن معدان » خالمهم أن هذه الزوانة 


تؤكد كلاثة أمور : 


قدم عهد الأسرة بالاسلام ؛ وأصلها الفارسى ؛ وولاؤها الأموى ٠.‏ 
ولكد كان أبن حزم صريها 2 تأكيده هنذه الروابة مقوله : 


1 


أبى ساسان 27 ودارا ويعدهم 
تريش . ا لعلى أعرياصها. والعنابس 
فما آخرت حرب مرائب سؤددى 
ولاقعدث بى عن ذرى المجد 'غارس 
هذه هى وجهة النظر الأولى ٠‏ 000 ظ 


أما وجهة النظر الثائية : ان البعض استكثر عليه أن يكؤن عربيا.» 
وأرجعه الى أصول مسيحية ! ! وكأن الحضارة الاسلامية عاجزة عن 
انجاب عباقسرة مثله ٠‏ 

”0 00000 20 
> ويه سلداك فال ببرى الى على 7[المشر ف روفرف اس 
الذى أكد أن الأندلس تدلعت صلئها بالمشرق واستمدت عصير حبائهيا 

من التربة المسبحية الأسبائية ٠‏ 


والآن خفس الفكرة برددها « سائئشضت البرئس © فى دراسسيتئه 
« ابن حزم قمة أسبائية » الثى يؤكد فيها أنه اسبائى متعرب يعكس 


(1) فى رواية اخرى ورد هذا الشطر « سسما بى سساسان')', 
(م" نش ابن حزم الأتدلسي ) 


هب اس 
ما كال أورتيجا الذى قال أنه عربى أسبائى » 200 ٠‏ 


ولا بقتصر الأمر على كونه أسبائيا تعرب بالثقافة » بل ان أمه 
أسيائية على التأكيد 043 ولمل أناه أيضا كان أسبائيا عف ئ 


اذن ابن حزم من وجهة النظر هذه ثقافته اببيرية ؛ ودماؤه 


أسيائية 0 , 


أما أن الثقاهة الاسلامية العربية شكلت شخصيته ورسمت حك 
فكره خان سائئشت يرد غلى ذلك قاكلا : 


ا ان الأعماق 4 لكن روحه واصلث 
أسبائيتها دون أن تنحرف | ©4» 


لكل هأ هي من :ميناف وخضال تؤكد أسدائيته : خما شه من غضب 
وحنئق » كتمرد وثتفجر » شسعور بالحسد والاضطهاد ؛ اعتزاز بالصداقة 
ووفاء لها » بض للنفاق والكذب » لذاعة لم وحدة لسان » احتقار 
للعادات الذميمة والتسلق الاجتماعى ٠.٠‏ ال ٠‏ كل ذلك أر.جعسه 
« سائتشت البرئس » الأصول أسبائية عرقية ومزاهية ؛ ثقافية 


وك م شخصية ٠‏ 


فجميع ملامح ابن حزم سواء الثى كتبها أو كثبت عنه ‏ تؤكد 
اسبائيثه 2 ف عمقل الشموخ 14 والعاطفة 4 والعئنف م( وطللاقة اللسان 
واستقامة الكلمة والوهاء 4 وتحلدق الروح لحو الله هه والقسوة ق نكد 
الوطن ؛ وحب الحقيقة » وشسدة الخاق : والدماسمة الثى تيلم د 


)١(‏ سسائئشت البرئسن ب ابن حزم ايسة أب امائية , السام وى 
( محرر وما رميات عن ابن حزم وتكثابه دلوق الحماية ١‏ وى رجع ارق 
/الاكا ص ٠. ١51١١‏ 

(؟) المرجع السابق . صس ١47‏ , 

امرجم السنابق . ص ١644‏ . 

6 المرجع السابق . صن ١66‏ . 


ام 5 5227 


التضحية بالدياة دفاعا عن أغكاره وشرفه » والتضال من أجبل المثل 
العليا ؛ واحتقاره للثروة فى مواجهة الشرف » تكراهينة النلاق 
واحتقار الملق ه والصلاية فى الشدائد » وصادة الصدافقة » وجود بلغ حد 
السرف » وسهولة الغضب والبلاغة ٠٠.‏ كل ذلك يؤكد عرق اسمانيثه 
وعراقتها ٠‏ ويؤكد أن عددا كبير من شخصيات الاسلام العنليمة ى 
أسبانيا » شخصيات لا يمكن استثناؤها من ارثها الاسبانى وخضوعها 
له 2 ٠‏ غشهى مسلمة بالديائة اسبائية بالعترق العام 4 والطباع 
والخصال ؛ والفكر والروح ٠‏ 


والحق أن هذا المستشرق لم يجرد ابن 00 فقط من | اسلاميته 
د عروبله بل جرد كل النجوم والأعلام الأندلسيين خا أرجمهم جمبعا الى 
أد مول أسبائية لا دمكن اهمالها أو اغفالها ا © 


ولم يكتف « البرئس » بذلك بل جرد العرب كلهم من أصالتهم 
وعبقر يوم )0 غأبناء الشعوب المفتوحة هم الذين صنعوا تاريخ الاسلام 6 
ببثما واصاث أغلببة العرب حياتها فى جزيرتوم شبه الصحراوية » دون 
أن تلكو [ اعفار ة الف بحدتهعها 'التكوروى امن ااا م رفوا 
أمام الاسلام > 69م 


اذن القضية ليست «"ابن حزم » وأعلام الأنذلس فحست , سل 
الجنس والثقاخة العربية الثى ظلت متخلفة متدنية قابعة خامدة ى 
تسمه الجزيدرة » واكئفت بأن خرضتك الابادم بحد السيف عليه الشعوب 
المكهورة ا ٠‏ 


وى حين أن الشبعوب المقهورة قدمت وانطلقت 6 أندعت وجددث» 
أخاضتث وأضافت لم يستطع العرب أن مستفدوا من هذه الحضا 5 


بأدنى صيب | ا © 
35 1 رجام 7السانة 0 من 000 5 6لا 5 
68 الم ريم السابقي ٠‏ ص 00 


به ]7 سم 


ويددو أن « سائئشت البرنس » وغرسيه غومث ‏ وغيرهما ‏ لن 
دستريها من هذا القدح والتجريح ؛ والذم والتنديد الأن هناك حقدا 
نفسيا عميقا يوجه شعورهم ولا شعورهم ٠‏ ولعل الفقرة الأخيرة من 
دراسة البرئس تكشف عن هذا : 


« طوال عصور التبلور الحاسمة ؛: أحس بالغم دائما ؛ الأنى 
أدرك الأذى الذى لحق يوطنى عندما فتحه الاسلام وحكمه » 230 إ | 


هذه هى المشاعر اللاشعورية الثى تحسرك الكثير من المؤرخين 
الأسبان بحيث ينسبون كل خضيلة لهم » وكل رذيلة للحكم العربى 
الاسلامى الذى سيطر على بلادهم بالحديد والئار » وحكمها بالقهر 
والعسف 1 ! 1 


ولا سيطرة تعصبهم الدينى مهما بذلوا من جهد » وزعموا من حيدة ٠٠‏ 
وبذلك انطبق عليهم ما قاله المستشرق والبماحث الفرسى ١‏ مكسيم 


رودئسون © : 


2 بدأ الئاس بدرسون اللغات وبجمعون المعلوماث عن الذشرق 
الدراسات العربية استجابة لحاجة العمل التبشيرى ٠١‏ وف عام +مه؛ 
أسس الكرديئال غردينانو دومدتش أول مطبعة عربية فى أوربا كان 
الهدف المعلن عنها ‏ على الأقل ‏ مساعدة المجهود التبشيرى » 29 . 


بطبيعة الحال هذه الدراسة ليست فى موقف المحاكمة المستشرقين 
الاسببان 4 ولقد كفانا الله سيبهائه وتعالى مكوئة الرد على امهامادهيم 
(0: امومع المسايق با ا 
6 مكسسيم رودئسون تح السورة العربية والدراساث الغربية 
الاسلامية ٠.‏ شضاحخت ودوزوث اس تراث الاسبلام 8 القسم الأول 5 ترجيمسة 
محمد زهير السمهورى ‏ الكويت 8/ا5١1‏ © صن 5١‏ )5 . 22 


سا الاج ما 


وتنديدائهم عن طريق شسييم الاستشراق الاسبانى أسين بلاثيوين 200 ٠,‏ 
فقد رد على التخرصات الثى تحاول ربط ابن حرم وغيره من أعلام 
المسلمين مدذور أسبانية مسبحية / وأعطاهم حنهم كمفكرين مسلمين 
عرد ؟ 0 


وبطبيعة الحصال فحديث البرئس وغومث ودوزى عن اسبانية 
ابن حزم يمكن الرد عليها ببحوث مطولة وردود مقئعة ويكفى الآن اثارة 
مثل هذه الأسكلة : : 00 

اذا كان ابن حزم أسبائيا خما البسين ف ردوده المطولة المكئعة على, 
المسيحية واليهودية ؟ ش 0 
دثقافته الاسلامية العربية ؟ 


لماذا كان خصما لدودا ومجادلا مفحما للمفكرين البهود والنصارى 


5 ظ 
انئاجه ؟ 


هذا السؤال الموجه لسائئشت ؛ والبرئس ؛ ودوزى » وهنزى 
بريس وغيرهم سؤال هام وجوهرى : ش ١‏ 

خهل كان ابن حزم فى « الفصل بين الملل والأهواء والنحل » 00 
عن ثقاهة اسلامية أم عن دماء اسبانية ؟ 

وهل كان ف كتثابة « المهلى » بحبر كشي كنس ادس 
أم كمفكر جذوره مسيحية ؟ ش 


0ك 


(1) اسين بلاثيوس 1/ا1م١ ‏ 1145 راهب اسبائى يعثير شيخ 
المستشرثين الاسبان كان حجة ف الفلسفة الاسلامية ‏ نشر العديد من 
مخطوطاتها » وكتب العديد من بحوثها » وترجم الى الاسبانيية الكثير من 
كنوزها . من مترجماته كاب « الفصل فى الملل والأهواء والنحل » وقدم له 
مكقدمة ضافية , 5 


سم 6لا سم 


وبعامادتهم 9 ْ 


وماذا بقصد بمفهوم الاسبائية هذا ؟ 


أسكلة كثيرة بعجر هذا الاتجاه الاسبائى عن الاجابة عليه 3 
ولقد سبق للمفكر الاسبانى أميركو كاسترو ( 1488 ١907*‏ ) أن ألف 
كتثابا بعنوان « حقيقة اسبائيا التاريخية » أكد خيه أن لفظة اسبائيبا 
لحظة الفتح الاسلامى كانت تعنى امتدادا جغراغيا خحسب دون أن تكون 
لها دلالة أبعد من ذلك ؛ قومية أو دموية أو فكرية 27 ٠‏ وتجاءعل 
ذلك تضليل وتحريف التاريخ » انحراف وافساد للثقافة » وبذلك رد 
كاسئرو على مواطنيه الذين أرجعوا كل تفوق ونبوغ أندلسى الى جذور 


“والى مثل ذلك ذهب الدكثور الطاهر مكى ٠‏ 


خاين حزم عنده ‏ ينحدر من اصول ليست واضحة تمساما : 
وأقدغا اعمالا بوفيسةا امن فى موك عه آنه نسي ألن أسرة من 
المولدين ٠‏ ولإايمكن الجزم بأصول هذه الأسرة لا جنسيا ولا دينيا . 
انما من غير العلمى أن يطلق عليه أنه كان اسبانيا بالمعنى القومى 
لهذا المصطلح ٠‏ خالقومية الاسبائية لا يمكن أن نذهب بها فى أسد 
الاحتمالات الى أبعد من نهاية القرن الثالث عشر 29 ٠‏ 

ب انميق الحول تناف مارو اسن : 


ثبار أرجع ابن حزم الى أصول فارسية دخلت الاسلام مبكرا 
أو هاجرت الى الأندلس مع الفت الاسلا لذمى أو معد ه يقليل 0 


)01 الطاهر مكى دادر أساتك عن ابن حم سل لم سم وي لسعم سايق ٠‏ 
يديد 8 . سم ١5‏ 3 
() المرجع السابق : من ؟8ا ب "الا , 


م 95 سم 


وتبار أرجعه الى أصول اسبائية مسيحية 0 ام 
من سنتترى الاسبان امه 1 ش 


والراجح عند معظلم المؤرخين والكتاث الرأى الأول : وحتى لو كان 
للرأى الثانى نصيب من صحة أو وجاهة خالمهم الثقافة التى تثقف بها » 
والدين الذى ذاد عنه : واللغة التى تعمق فيها وعير عنها ؛ والمناخ 
الذى شسكله ورياه ؛ أعده ونخماه فكل هذه الأصول تؤكد أنه كان 
تغييرا عن الكقاحة الأساذمنة العونية ف أرق صنووها ا واعلى معد انها 
ع اي لان سياه حاف يرن وباعريه سيف مااي وعليني اليه 
التشخيدى. الاثنولوجى والتحليل العرقى ؛ بل" التَشبير الثقاى والأصول 
الاجتماعية الدينية الفكرية + : 


والمتتيع للفكر الفرنسى بخاصة يجد حسما لهذه القضية : 


خالمفكر الذى يعيش ف ثقافة معيئة » ويعبر بلغتها » ويتبنى قضاياها 
ومشكلاتها ينسب الى أدب هذه الثقافة بدلا من نسيته الى الدماء النى 
تحرى ف عروقه ؛ وقوانين الوراثة التى تحكم موركائه وصبغبائه ٠‏ 


النشاةة والثقافة 


ولد ابن حزم فى نهابة رمضان سنئة 884 وتوق فى آخر سعبان 
دسل 05 أ أنه عاشس اثنثين وسبعين سئة مع ذهابة الفرن ابام 
ومنئصف الف رن الخامس ٠‏ 


وكان أبوه أحمد ين سعيك وزيرا من وزراء المنصور العامرى ٠‏ 


من هنا نأ ابن حزم نشأة مرفهة ناعمة ؛ فى بيكة ارستقراطية 
مثئفة لهذا عندما تناظر مع القاضى أبو الوليذ الباجى المالكى . ف( 
الياجى : ش 


مسجم 1 ممصي 


لقد طليت العلم وأنا أسهر ف مشكاة من الزيت وطليته أنت وأنت 
قادر عليه معان له ٠‏ خرد ابن حزم ردا واضحا حاسما ٠‏ يكشف عن 
حأدرعثه الحيادة ولسائه الصارم : 


لقد للبت العلم كما تعلم من حالى : ولكنك طلبته لتصين لى مثل 
مالى +٠‏ 8 
وى هذه الميكة الناعمة الخالية من المشسقة والجهد نان لأنسساء 


تآثير كبير ف تربيته وتوجيهه » تنثسئته وتطبيعه من ذلك ما قاله فى « هلوق 
الحمامة ». : 


( لقد شساهدت النساء وعلمت من أسرارعن ما لا يكاد يعلمه غيرى , 
لأنى ربيت فى حجورهن ؛ ونشات بين أيديهن » ولم أعرف غيرهن , 
ولا جالست الرجال الا وأنا فى حد الشباب وحين تفيل وجهى ى 
وهن علمئتى القرآن ورويئنى كثين ل 0 


ولا شك أن لهذه النشأة آثارا واضحة على الفكر والسلوك . 


الشخصية والائجام 6 الشعور واللاشعور ٠‏ 
0 لويد 


وبدون توغل فى الآثار الشعورية واللاشعورية للتربية النسائفية 
من الحريم والجوارى » خالمتوقع أن يكون تأثيرها مختلفا عن تربية 
الرجال والمؤدبين ٠‏ وف ذلك يقول أبن حزم عن نفسه : 


« لم يكن كدى مذ أول خهمى ؛ وأنا ى سن الطفولة جدا ؛ الا تعرف 


أسياب الئسياء » والبحث عن أخبار من : وتحصيل ذلك ؛ وأنا لا أنسى 
شسيئًا مما أراه منهن » وأصل ذلك غيرة شديدة طبعت عليها ؛ 5 وسسو 2 


0 5 
مكتبة الحياة ٠‏ بيروت 1919/0 4 ص 5 ١‏ 


لم [1 سم 


ظلن فى جهتهن خطلرت به 0 2ك 
0 تاسيب 30 


والعافلون والقر انان الثريوية يعلمون أن تأنيث هيئات لعريس- 
حتى ف المرحلة الابتدائية ‏ له بعض الآثار السلبية على سلوك التلاميذ 
الذكور ٠‏ 


فالاطار الثقافى للمرأة ؛ واهتماماتها ودوافم سلوكها تختلف مسبيا 

عن الرجل ٠٠‏ والعادات والاتجاهات 0 ارتبطت بدور المرأة وووظائفها 

خلال آالاف السثين لابد أن تد بعض الآثار على اوكا » كنتقل 

باللاشعور لأجيال المتعلمين انين ل لحتافلة ممم > فالمداقترة والاققدا .. 

والثفاعل والاختلاط لابد أن تكون له بعض الآثار الجائبية الثى تكسب 
الثلاميذ الصبيان بعضا من انثويات المرأة وأسلوب حياتها الخاص ٠‏ 


خالدلفل يتخذ من المعلم بديالا للأب عملأ وطتاع منتناع 1 مرمطغه1 
ف حين أن المعلمة بحكم.تكوينها وثاريخها مشحونة بثسحنات عاطفية أكث 
من الرجل »مما يعتقد ممه أن طريقتا فى تربية المتلمين ستختلف فسبيا 
عن طريق تعليم المملمين الفكور , 


فالعاطلفية الزائدة » والاهثمامات النسائية » وطريقة الاستجابة 
للمثيرات المختلفة ؛ واتجاهاث المرأة نحو بعض القضايا كل ذلك 
وغيره بمكن أن بنتقل تدريجيا مع طول عشرة الصبيان الغراة مطبييه 


وموجهة » مربية ومرشسدة ٠.٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق » ص ١؟١‏ . ه: 

وى تقديرى أن شيخنا الكبير المغفور له « محمد أبو زهرة )لاد 
تجاوز عندما ذكر فى كتابه أن ابن حزم مفطور على سوء الظن . فى حين ان 
النص السابق يفيد انه مفطور على سوء الكلن بالنساء نظرا لما شاهده 
ولائاه منهن فى مرباه ٠‏ ْ ء' 

راجع ؛ محمد ابو زهرة ب ابن حزم حياته وعصره ‏ آراؤه.وفقهه؛ 


وعن خترة طفولة ابن حزم بين الحريم : كتب الدكتور الطلاهر مننى 
( لقد تعلم منهن أشياء ليست أقل نفعا : ولكنها مؤذية فى سن الحلفولة ٠‏ 
لقد أظهرته فى سن مبكرة على أسرار الحياة الجنسية ٠‏ ومناورات 
القصور » وحيل النساء + فنشاً صبيا سريع التأثر : كثير المرض ٠‏ ملحو 
العصبية » متوقد الذكاء ؛ مطبوعا على الغيرة . سىء الظن بالمرآة وقد 
خبرها عن قرب » وأشرف من أسبانيا على غير قليل » 2 , 


سببا ف احاظته يمزيد من العناية والرعاية » والتدليل والخدب بحيث يحكى 
ظل مؤثرا عليه فى الحزن والفرح من هنا قال فى الطوق : 
قلبى غصة أمر من العلقم تحول بينى وبين توفية الكلام حق مخارجه 6 ء 
والمرض الثائى الذى آلم به . ق سن الشباب وربما بعد الثلاثين 
« لقد أصايئنى علة شديدة ولدت على ربوا فى الطحال شديدا ؛ خولد على 
غلنه » اذا خحكرت تبدل خلقى خاشتد عجبى من مفارقتى لدليعى » 0 ٠‏ 
وزاد الطين بلة أنه أصيب بعلة آخرى أقرب الى خقد الذاكرة : 
« خذهب ما كنت أحفظ الا ما لا در له » خما عاودته الا بعد 


أعو ام 6 9 


» أبن حزم ب الأخلاق والسير فى مداواة النفوس - مرجع سارق‎ )١( 
. 1١7” مقدمة الطاهر مكى »؛ ص‎ 
. 5١١ (؟) ابن حزم ب الأخلاق والسير ب مرجع سابق © من‎ 
. "١7 المرجم السايق » ص‎ )0 


سد آلى سم 


وهكذا تناوشته الأعراض صبيا وشابا #رولمل؛ همنذه العلك االجشؤننة 
أخسبت سلوكه فى صغره وكبره اتجاهات معينة ؛ والحد الأدنى أن ضيق 
الخلق وقلة الصبر جعلته نافذ الصبر » متجهم الفكر » شديد. الخضؤمة 6: 
سريع الاتفغال + حاب اللسان + 


مجمل القول أن ابن حزم ولد وعاش فى كنف أبيه الوزير أبى عمن- 
ان ل دا امن 
الزاهصرة ٠‏ 7 , 


وواضمم ان اسم الضاحية يعس مسنواها الاقتصادى الاجتماعى 
فد نثانت ضاحية للاعيان والأثرياء تضم رجال الحكم والسلدلان . والمال 
والجاه . تذخر بما خيها من نفائس ومجالس للعلم والثقاخة » والطارب 
والنرويح ٠‏ ولا شك أن هذه القصور كانت غامرة بالجوارى والقبان ء 
سر وسمر * )0 اإتذادن وموضعها ؛ ثرأؤها 0 مكنها من جلب 
لض : 


وبلحظ تثير من الباحثين أنه قلما كتب عن امه أو أثسار اليها ى 
كتاباته الذاتية والمهم أن وضع المرأة الأندلسى ‏ كما توضح بعض 
المصادر ب تنان مختئلفا نسبيا عن وضبعها فى المشرق نتيجة اللروف 
الاجتماعية الثقاخية التى ارتكزت عليها الثقاخة الأنداسية » ونتيجة درجة 
أعلى من الحرية والتحرر الاجتماعى مما جعل للمرأة « دورا فى حناة 
الأسرة والمجتمع آهم بكثير مما كان لبئات جنسها فى بقية أنحاء السام 
الاننا غ0 


وبحكم أن أحمد بن سعيد ‏ والد بن حزم مت كان أموى: الاتعاه' ؛ 
عدودق الولاء إذمراقه وخافائه خقد استوزره العامراق ودقدر المعضن أنه 


د 


)١(‏ ليفى بروفئسال ب الأسلام فى العرب والالدلسن ت ترجنة محيسد 
تلدع الخين حلم بحا القاشوة تعن 1156 73.1 + 


3-5 


5-0000 


كان 2 أخدر وزراكه وآثرهم لديه ه وقد استوزره سنة 81 هس قبل 
ميلاد ابن حزم بثلاث سنين ‏ ويلغ من ثفة المنصور فيه أنه كان 
يستخلفه على المملكة فى أوقات سفره »؛ ويعهد أليه بخائمه » 2 ٠‏ 


ولما توف المنصور العامرى سنة 95" ؛ استمر أحمد بن سسعيد 
ف خدمة ولده المظفر » خلما حدثت اضطرابات عام وم اعتزل الأمور 
وانصرف عن السياسة مثلما سيحدث لولده خيما بعد واضطرتث 
الأسرة لترك ضاحية الزهراء وعادت الى دارها القديمة فى الجائب الغربى 
من قرطبة ٠‏ 


ثم توف الوالد عام ؟+؛ وعمر ابن حزم ثمائية عشر عاما ٠‏ 


والمهم أن ابن حزم خلال هذه السنوات مع أسرته تربى على 
السومة والرقةاء الثراء والسز »من هنا شل غنه أن :ولد يلسن الحرين ؛ 
ولا يرضى من المكلئة الا السرير 1 ! 


وبعد النشأة الأولى بين النساء والجوارى » عهد به أبوه الى الشييخ 
أفى الحنون مق على االدايئ وكان غالنا ورزعا »مسرا عن الدنييا + 
زاهدا النساء » من هنا قال عنه ابن حزم أحسبه كان حصورا © إلأنه لم 
تكن له امرأة خط ٠‏ 


وهكذا تنقل. أبن حسزم من تربيسة النساء » الى ثربية رجل زا 
فيهن ! ! 


ع لقي الدرس على بد أبى حسين افاي مامحاي 
تلتى وضع :طن كتنرين: أذاضت المراجع ال 0 


00 ان زعم مقية ابواهو خرينة + ابروهو و العينة الدلنية لس 
ايهودية والنصرائية ‏ مرجع سابق » ص لاه 6ه 0 


5ع( الحصور الممتنئع من الانغماس 2 الشمهواتثك ٠.‏ 


لك 


عدد من تلقى عنهم نحو عشرين 22 عالما أريبا » ومفكرا أديبا بين فقيه 
ومحدث ؛ عالم كلام ومتفلسف » منطقى ومؤرح ٠‏ 


والمفيد أنه تلقى العلم بكل الوسائل الممروفة فى تربية الحفارة 
الاسلامية : 


فقد تلقى من مسايخه عن طريق المساجد وحلقات العلم 5 

واكتسب من الأدباء والشعراء من خلال قصور الأمراء والأعيان ٠‏ 

وتعلم من علماء الكلام والمتفلسفة من خلال المناظرات والمساجلات ٠‏ 

وأخاد من الاطللاع والقراءة فى مثات الكتب والصفحات ٠‏ 

وبذلك تعلم من الميسجهد والمكتية اااي » والمنتديات 
رخكصور الأمراء 0 

ولا شك أن الثراء الممسرف ف قرطبة والأندلس بعامة انعكس على 
فكرم . وانسكب داخل شخصيئه لهذا كان جامعة متحركة 0 ومكثبة زاخرة» 
وبطبيعة الحال لم يكن وحيد زمانه أو خريد عصره ؛ بل كانت هذه 

والمدزة أنه حدم بين علوم النقل والعقل 4 والأدب والفن +4 خدرس 
المنطق والفلسفة على ابن الكتائى » ومناظراته ومجادلاته خير دليل على 
بل أبضا تسرب طريقة علماء الكلام وخلاسفة الحضازة الاسلامية 35 

ذكتاد» ااخسل فى اللل والأمواء والتحل : ورده على ابن التعريلة 


البيودى دكشفان عي مو هبة ؛ أصيلة 0# ؛ وكدربيب طويل » 
ومهارة فى الرد والتفثيد ٠‏ 


0 


(1) ابراهيم محيد ابراهيم حربية . مرجع سابق ؛ من 56 ب الا , 


سم أ ال 


:ودفاعه عن الظاهرية وردوده على مخالفيها توضح مدى عمق 
اطلاعه على المذاهب وتبحره خيها » والمعروف أنه كان مالكيا فى البداية . 
ثم عرج على الشافعية ٠‏ وآخيرا استقر ظاهريا ٠‏ ومن المؤخد أن رعلئئه 
المذهبيرة ملام وغخرت له زادا 2 المعاملأت والأحكام 2 والأصسول واأخروع. 
ووسعت من مداركه ؛: وعمقت من رواخده ٠‏ 

أما كتبه ف التازيخ والسيررة : والأدب والحب غتكشف عن حساسية 
وشسفافية ه وذكاء ولماحية : وحسن الاك رز لاق ا 0 
ل 000 0 


ورخلته بحثا عن العلم م( وتلقسه عل بث عدد كين من المشايخ . 
وشم 5 داشل الأجلدات والمخطودلاتث جعلته بحوم منوهه 9 كل أنه 


- 4 ل لحد المنطق‎ ١ 


« اعلم أن ما ذكرنا من الوقوف على الحقائق لا يكون الا بشدة 
النحث » وشدة البحث لا تكون الا بكثرة المطالعة لجميع الآراء والأقوال» 
والنظر. فى طبائع الأشياء » وسماع حجة كل محتتج والنظر هدها » و التنتيضص 
0 على الديانات والنحل » والمأاهب والاختثيارات » واختلاف 


لئاس وقراءة كتبهم 04 


سدرة ة البحث » وكثرة المطالعة . 0 النظر قى دلباة ع الأسياء 4 مأو سماع 3 


الحجج والنظر شدها 4 والتفتئيس ق الديائات الأخر 9و0( والاقم أف عليها : 


واتحليل كت الآخرين كل هذة المواضفاتث والمهار اك جلالب بها أبن حرم 


ولئد جمع فى ذلك بين من منهج المحدثين الذى بعتمد على السماع من 
كبار الاشسايخ ؛ والارتحال بحثا عن العلم ؛ وبين منيج الفتهاء الذى يتمد 
على النظر . العقلى والتحليل المذهبى » ومتهمتج 0 المعتمد على 
التحليل والمقارنة والقياس والاستثباط ٠‏ 


نم لآ مد 


هبحم أن طبيعته الحادة م( واعتداده منفسة 03 وشكه ف الكثيرين 9 
واختلافه السياسى والفقهى جر عليه المشساكل والأرماث ؛ وثفر مثنه 
الأحدقاء والأحباب ٠‏ 


ولاشسك أن المحن والاحن السياسية التى عصفت بالأندلس وأطاحت 
ببنى أمية لصالح الدلوائف الع ل حياة. ابن حزم 
كر ا وسلوكا 4 وخلاكف ومرائب 0 


فخلال الفترة التى عاشها ابن حزم ولى الأندلس خمسة خلفاء : 


م المؤيد ؛ والممستعين الخلاخر ؛ والمستظهر رواحي 
اع 0 الدولة خليفة ١ | ٠‏ 


وعاصسر هؤلاء الخلفاء ق الأندلس اثنثين وعشرين دولة كان النزاع 
ددذهما دحتدما : والصراع حولها داكرا ٠‏ 


وقد وصف المقرى فى « نفح الطيب » هذه الفثرة بقوله : 


« انقطعث الدولة الأموية بعد انقراض الخلائف » وانتزى الأغزاد 
والوؤس اعفن البرين والغرت نو الوالن بالميات واتقييو ا خلها وتوففل 
بعضهم على بعض واستقل أخيرا بأمرها ملوك استفحل أمرهم » ولاذوا 
بالجزى يدفعونها للحلاغية أن بظاهر علبهم أو بيزهم ملكا وأقاموا على 
ذلك برهة » 27 , 


وما قولى محمد المهدى الخلافة مبقدئا عصر الطوائف + ثم تولى 
هشام المؤيد انهالث على بيت ابن حزم التكبات والصدمات ختوف الأخ 
الأكبر لابن, حزم ؛ ثم ثوفى والده » ويا تغلب جند البرير على قرطية 
حي يه ابن حزم سنة 4+4 وانتقل الى المرية ٠‏ 


1 القرى التلمسائى 5 لقعم الجلوت من 55 مدن الأئد لسن الرطيب‎ ) ١١) 
5 65 ردم رضاعيى 5 دلبعة دعلاق. . المجلد الرابع © من‎ 2 


سد 1# سد 


لبلنسية والتقى باارتضى الامدى ٠‏ وعاوئه ادن حزم وآزره ٠‏ خلا 
تحقق له النصر : فعينه وزيرا من وزرائة ٠‏ 


وبل ابنكوات: ليلة' اقليل ارسي 1 اواك سياه ترك 
للاضطهاد والتتكيل ؛ فسجن أبن حزم من جديد ثم أغرج عنه وعاد الى 
فردابة وكان ذلك عام به :"|٠‏ + 


ولمابويع المستظهر سنة 414 استوزر ابن حزم وجعله من مقربيه. 


وكانت هذه المرة الثانية التى تولى خيها ابن حزم الوزارة » الا أن 
الحال لم يدم بالمستظهر » كما لم يدم من قبل للمرتضى » خأسر ابن حزم 
دن جديد ه دم أغرج عنه د 


ثم تولى الوزارة للمرة الذالكة لخائدة ثالث حي دشام المنؤيد بالل : 
وخان هذا آخر خليفة أموى تعاون معه ابن حزم ؛ ثم ادرف سعد ذلك 
والنشر ٠‏ 


وهكذا خدم مفكرنا ثلاث خلفاء الارتضفى » والمستظهر ؛ والمعثمد بالله 
كل ذلك خلال ما يقرب من عشر سئوات +٠‏ وهذا الئفتت والاضطراب : 
والتمزق والانشقاق ثئاوله أبن حيان ؛ واين الخطيب وسائر المؤرخين 
أندلسيين ومعاصرين ٠‏ 


وزاد من مشاكل الأندلس قربها من بلاد الفرئجة وسقوط بعخن 
حكامها فريسة للضغط أو الرشوة : الخوف أو الملمع وف ذلك بقول 


« وذهب أهل الأثدلس من الانشقاق والانشعاب والاختراق ؛ الى 
حيث لم يذهب كثير من أهل الأقطار ؛ مع .امتيازها بالمحل القريب » 


من 1 1 بت 


والخدلة المجاورة لعبادة الصليب ؛ ليس لأحدهم فى الخلافة ارث » 
ولا فى الامارة سبب ٠‏ ولا فى الفروسية نسب ؛ ولا فى شروط الامامة 
مكتسب + اقتطعوا الأقطار ٠‏ واقتسموا المدائن الكبار ؛ وجبوا 
العمالات والأمصار : وجندوا الجنود ؛ وقدموا القضاة » وانتحلوا 
الألقاب ؛ وكتبث عنهم الأعلام ٠‏ وأنشدهم الشعراء ه ودونت بأسمائهم 
الدواوين »؛ وشهدت بوجوب حقهم الشهود » ووقفت بأبوابهم العلماء » 
وتوسلث اليهم الفضلاء وهم ما بين مجبوب » وبربرى مجلوب ؛ ومجند 
غير محبوب » وغفل ليس ى السراة بمحسوب ٠‏ وينطبق عليهم قول 
ابن رسيق : 1 


مما بزدنئى فى أرض أندلس أسماء معتضد خبها ومعتمد 
ألقاب مملكة ىق غير موضعها كااهرئتكى انتفاخاصورةالأسد 


بطبيعة الحال الصورة الثى قدمها ابن الخحايب كررها الكثيرون من 
القدامى والمساصرين ؛ وتكفى الاشارة الى الأوصاف التى قدمها 
مؤرخنا الكبير « محمد عبد ام عنان » عن أندلس منتصف القرن 
الخامس وكيف اقتضت أطلر اخها : وتناثرت أشلاؤها ؛ وتعددت الرباساتث 
فى أنحائها مها أغفدها مواردها وقواعا تداعا : وأحدق بو! ذحثر الغناء 
دف 


9 


من كل صوب 
والميزة الوجيدة لهذا العصر ‏ اذأ كانت له ميزة ب أن الثفثت 
السداسى والانقسام الحاو ائفى ساعد على تنشيط حركة الثقافة والأدب» 
والفنون والعلوم ٠‏ 
ذكل خليفة ووزير : وملك وأمير أراد أن يجعل من قصره مركزا 
للنشاط ومنبرا للشهرة ٠‏ من هنا تغالى معظمهم فى جذب انتباه الشعراء 
والأدياءه والمحاورين واللجادلين من هيل الجاماة والثالاة 4 والتستهرة 


ريعي جد ميو ملاوسعرا جه بو يه معت عونتو يف 


(1) مجيد عبد الله عتان, . دول الطوائف مبذ ثيامها حتى الفتح 
المرابدلى . مكتبة الخائجي . الللبمة الثانية 1955 4 صن ١6‏ , 


(م ؛ سس ابن حزم الاتدلسى ) 


صم و © اسم 
والذيوع كما كان بعضهم من محبى الفئون ومن قارضى الشعر + وييدو 
أن هده المجالس الثقافية الأدبية كانت من هسم أساليب الكسرية 
والتسلية لعلية القوم خمن خلالها تتم مجالس أنس وشرب ». بهجة 


وتشير كثير من المراجع الحديثة الى أن التفذك السسياسى يعد 
الوحدة التى صنعتها قرطبة الأموية ؛ كان من أزهي, عصه, الاسسلام 
ف اسبانيا حيث أخذ الثراث الأندلسى يؤتى اكله ف النثر والأدب ؛ 
والعمارة والفنون » والعلوم العقلية والنقلية '؟ خرغم التردى 
والتمزق استمر الاشراق العلمى الثقافى » شمع سوء الأهوال ذ دقيب 
روح العلم مبثوثة 27 » ورايائه مرفوعة ٠‏ 


ودقد اسثمر عهد ملوك الطوائف ما يزيد عن ثلائة أرباع القرن 
من عام 4+٠‏ الى 484 ٠‏ وعندما بدا عهدهم لم يتجاوز ابن حزم سئه 
عتسر عاما » لهذا يمكن القول بأن خثرة نضجه عمريا ومعرغيا : وتاليف 
وخر ا ومفاذلة ومماطظرة كانك فق حيه ترك التاوا في + 


والمهم آنه بعد صدمئه الثالثة فى الوزارة خلع السياسة وتفرع 
للعلم والتأليف ؛ والدرس والنشر » والمناظرة والمجادلة٠ورغم‏ الصدمات 
والنكبات لم ينخلع من ولاثه الأموى وخلل حريصا على فكره السياسى 
رغم الحبس والمصادرة » والنفى والطرد « فعندما اضطر ابن حسزم 
لهجرة الجزيرة لم بحجد أحدا من ملوك الحلواكف برغب فى استخسافته 
لا بسبب آراثه الديئية فحسب ؛ وائما لاتجاهاته السياسية أيفنا . 
خقد ظل متمسكا بشرعية الخلافة الأموية » حتي عندما أصبحت نلردة 
مجردة » لا صلة لها بالواقع ٠٠‏ لهذا ذم ملوك الحلوائف جميعهم فى 


6 لطفى, عيد البديع ٠‏ الاسلام 2 أسدانيا 5 مكتية العيةه 0 
الملبعة الثانية 1555 4 صن ١١‏ 

(؟) عبد الرحين الحجى 3 التاريح الاندلسى من الفتم الإسادمي حذىي 
سقوط غرناطة ب دار القلم ٠.‏ دمشق س بيروت ان ا ؛حي 6١عسا"١)‏ 8 


فت : 071١‏ بيد 


رسالته « التلخيص لوجوه التخليص » ما من مدبر مدينة أو حصن ى 
أندلسنا هذه »؛ أولها عن آخرها » الا محارب لله ورسوله وساع 
فى الأرض بفساد ٠٠‏ ونحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من 
المسلمين يحملونهم أسارى الى بلادهم ٠٠‏ وربما أعطوهم المان والقلاع 
5 ا من الاسلام ؛ لعن الله جميعهم » وسلط عليهم سيفا من 
سبوقه 04 ٠‏ 


وهكذا عاش ابن حزم معيشة المفكر الملتزم بفكر سياسى معين » 
وغير المتنازل عن أهداخه ومصادره ختحمل المشفة والعسرى » بعد الئعمة 
واليسرى ٠٠‏ خبعد ولادته فى القصور »؛ وتربيته فى حضن المسريم 
والجوارى ؛ داوف بالبلاد : وجال بالعواصم مشبها عالمه تشبيها دقيقا : 
خشب تدار بسرعة ختغيب حلائفة وثيدو أخرى !! © ٠‏ 


ورغم أنه فى منتصف الثلاثيئيات من عمره الا أنالنكبات والصدمات 
جملته يسطر ف نهاية « طوق الحمامة » : شْ 


« أنت تعلم أن ذهنى متقلب وبالى مبصر بما نحن غيه من نبو 
الديار ؛ والخلاء من الأوطان وتغير الزمان » وذهاب الوفر » والخروج 
عن الطارف والتثالد ؛ واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد ؛ والغربة 
ل البلاه وذهات الال والحماءة والفبكر فتهنانة الأفل والولد غ 
واليأسن عن الرجوع ال موضع الأهل » ومدامئعة الدهر » وانتظار 
الأقدار لا دعلنا الله من الشاكين الا البه ,٠‏ م 99 ٠‏ 


وربما كان الانحسار السياسى »؛ والاعتكاف المفروض خرصة طببة » 
فا صرف للدرس وخلص للتأليف » وهذا ما كان يقدر عليه لو لل 
مشغولا بالسياسة » مسئولا عن الوزارة ٠+‏ 
٠ "3 0‏ الطساهر يك ٠‏ دراسساتك عن ابن حزم .٠.‏ مرجع سابق »6 


صن 16 0 
١‏ الى جا جتاون سنامور و اا او 


ا ل 


. ورم أن البعض يقول أنه نبذ الوزارة : الا أن الواضح أن الوزارة 
اميد وإشدر لتركما. اضطرارا تفلن ائرء الأدلى الت 


6 1 الثانية انتهت وزارته الى لم تدم أكثر من سسبعة 
وأديفن نوما بالننهق + أهاها قلكمن وز اركه الخالكة ى ومن اعتمم 
ل ل ل ل 
مأساة 0 010 6 


| 000000 
'مصضطهد الجائب ولا سك أن سجنه وتلشريده كان دليلا على ذلك » ثم 
اصع ما مس راز ارد ود 
أنا الشمس فى جو العلوم منيرة ولكن عيبى أن مطلعى الغرب 


ولا شك أن هذه النشاة والثقافة تركت بصماتها واضصحة على 
انتاجه وحهوده ٠‏ وهذا ما سيتضح قَْ النقطة الثالية ٠‏ 


الانناج والجهود 


نشير المراجم الى أنه خلال خترة نشاطه.وانتاجه .التى لم“تزد عن 
خمسين عاما تقريبا ‏ كتب ما يربو على ثمانين آلف طفجة هيما يزيد عن 


واذا كان الرقم يبدو مذهلا وكبيرا » فلمل به شيكًا من المبالقة 
أو ضميمة من الضمائم ولا تعنى الكتاب الكبير أو المؤلف الضخم .:-٠‏ 


وكما سيق الكول خفقد مشعتدك كت اين حرم وحرقت ؛ ولاشيك 
أن بعضا منها خقد أثناء هذه الحملات الا أنه .ترك وراءه فيضا هائلا 
من العلوم والفئون ٠‏ 00 ش 
وف رسالة « ابراهيم حربية » تصنيف لانتاج ابن حزم موزع على 


وكتب شرعية وختنهبة ٠+‏ 
وكتب تاريخية وسياسية وأخلاقية 29 ..٠‏ 
وف رسالة ( عبد الله من عبد الله الزايد ») سرد لقائمة مؤلفات 


ابن حزم أ ستغرقت ثلاث عشرة :: صضفحة 00 , 


وفى كتاب الدكتثور عبد الكريم خليفة حصر لبعض مؤلفاته من 


)١(‏ ابراهيم محمد ابراهيم حريبة ‏ القيمة العامية اؤلفات أبن حزم 
للرد على اليهودية والنصرائية ‏ مرجع سابق » صن 48 - 4* ري د 
(؟) عبد الله الزايد ‏ ابنحزم أصوليا مت مرجع سسابق ؛. صن 4--011..* 


شبد د :08ح 


الاسبائية ؛ ولعل أشسهر كتبه التى ترجمت اليها « الفصصل ف الملل 
والذهواء والئحل 0«( 0 ٠‏ 


يكن ابن حزم بذلك وحيد عصره ولا خريد زمائه بل ابن قرطبة البار ؛ 
وثمرة الأندلس الناضجة + خقرطبة ما كانت توظلف المصغار فى مخالها 
ْ : الا بعد ائثقان القراءة والكثابة » وكانتث تزدهى بقتصور أمرائها 
ْ ظ وخلفائها » ومكتبات أثربائها وعلمائها لهذا أنجبث الكثير من الشواميخ 
ئ والنوابغ من هنا قيل عنها : 
| ْ باربم خاقت الأمصار ‏ قرطبة 
ظ ْ في اند ا المي ان امنا 
هاتان ثنئان والزهراء كالئة 
فهنا تكتمل مظاهر الحضارة المادية مع المعنوية » وتتتعائق 
العمارة مع الفن والعلم » والأدب مع الثقاخة : فالجامع الكبير معقل 
العلم ومجلس العلماء والمشايخ » ومقصد الطلاب والباحثين ٠ ٠‏ 
وقنطرة البوادى رمز للجمال والائقان » والشاعرية والحسن وى 


001 وآخيرا العلم الذى ازدائت به قرطبة ؛ وعلا به كعبها » وصارت 
ظ قبلة ثلناظرين ومرادا للباحثين ٠‏ 


» عبد الكريم خليفة ب ابن حزم الاتدلسى ب مرجع سابق‎ )١( 
, 1" 11١8 ص‎ 


نس 08 اليه 


ف مثل هذا التنوع والتعدد » لم بكن غرسا أن بنتتج ابن هزم 
أذتاجه اأخثر 3 دعمقه الواغر ؛ واحاطلته الشاملة 5 


وحتى او كان ما قدمه يقتصر على الثراث الباقئ المعبروف 


واللطبوع ب لمهذا يكنى وزسادة ٠٠‏ فكتابة الفصل ف اللل والأصوال 1 


لنهجه الظاهرى وشرح وافر له ٠»‏ 


الرد على ابن النغريلة البهودى »؛ ورسالة أخرى فى اظهار تتديل البهودى 
والتصارى. للكوراة بوالأنحيل :« 


وبالاضاخة الى ذلك خله انقاج وزاخر فى السيرة منها جوامع السيرة : 
ومجمل فتوح الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


أما فى الأدب فرسائله وكتبه عديدة من أشهرها طوق الحمامة ٠‏ 


وجمورة أنساب العرب 4 ورسالة 2 خضل الأندلس وذكر رجالها 0 والرد 
على :ابق الأهلبلن فى حبدن المفقى * 


| الأخلاق له 0 اللشهور الأخلاق والسير فى مداواة 


وتيقل 4 وحضور ا 2 كت 4 ومذاراة الأخلاق. 
الفاسدة » والثربية الخلقية 6 والحرية ومغهومها ؛ 4 ونظرته لالمعرخة 


وأسالبيها » وتحليله للانسان وطبيعته ٠.6‏ الخ ء* 


بطبيمة الحال معظم ما كثبه فق الفقه شرح لمذهبه ورد على 
معثر ضبه » ثم تأتى بعد ذلك اهتمامات متثالية » ودوائر ذفكر متكاملة ٠‏ 


عت 8ت 
ولا ننسى أنه كان شاعرا موهوبا ومناضلا صلبا ٠‏ 


عند ابن حزم : 


م هنا دخل فى مناظرات ومجادلات مع المخالفين للذهبه من 
المسلمين » وبحكم موقع الأندلس وقربها من عواصم المسيحيين وامثلائها 
بالبهود والنصارى دخل معهم فى معارك حامية الوطيس وكتب عنهم 
بما يكشف عن عمق قراءته لهم وعمق تفاعله مع طريقة حياتهم ٠‏ 


والصلابة والتمسك بالرأى أوقعته فى كثير من المزالق والمشكلات 
ومع ذلك فقد أصر عليها « وانى لا أبالى خيما أعتقده هما عن مخالفة 
من خالفته » ولو أنهم جميع من على ظهر الأرض » وانى لا أبالى مواخقة 
أهل بلادى فى كثير من زيهم الذى قد تعوده لغير معنى ؛ خهذه الخصلة 
عندى من أكبر خضائلى التى لا مثيل لها ٠٠‏ م 20 , 


أن يخالف من يخالف بدون حياء أو خجل » أو تراجع وائسحاب ؛ حتى 
لو كان المخالفون جميع أهل الأرض !! 


مثل هذا التطرف من ابن حزم يعبر عن ثقته المبالغ خيها واحساسه 
بعلو كعبه وسلامة موقفه ٠‏ ولا ثسك أن به قدرا من الغرور ومشاعر 
العظمة ؛ وتضخما ف مفهوم الذات وكئفة زاكدة عن الحد ٠‏ 


ا ل 1 0 
من الزمن » كل ذلك بالاضاغة للمحن والأحن » النكبات والهزات التى 


كرجه وكيدت ٠»‏ ورغم كل ذلك لم ثلن عريكته » بل زاد خلاية 


)1 أبن حسزم ب الأخلاق والسير س مرجع سابق ؛ بر 


لد 97م ايم 


وتطرها » وظل ثائرا على الدوام » مبشرا بمذ هبه الظاهرى: ؛ منخالفا 
للمذاهب الأخرى ؛ رادا على اليهود والنصارى *ء* ١‏ 


وض ماو تعدا ما ا ا السياسية ع 
والنيران للش اتوي ضارعا بن يدوم تاس سينا لقال بر ع 1 هاف 
ارادئه ٠‏ وثقوية عزيمته ٠‏ خذاق حلو الحياة ومرها » خزاد من صلابة 
عوده ؛ وكقوية نفسسه ** ومن كثرة النضال والنزال : الاحتدا 
والصراع زادت مداركه احتداما » حثى أنه ليذكر أن أكثر تأليفه 
وتصنيفه كان ذتيجة لذلك الاحتدام » ولهذا الاصطدام 0 


ومثل هذا الاضطراب والازدواج 3 والاحتدام والصراع ع أسهم 
ف تشكيل شخصيئه وتطبيع نفسيئه من هنا أدرك بعض المستشرقين 
الأسسمان » مثل غرسيه غومثك . هذا التلاقى فى الأضداد من 
ازدواجية الصوتث عنده » وتجاور الك والخشونة . والرقةوالمنف ؛ 
والنيل والعامية » دون أن بذوب أحدها فى الآخر 


بطبيعة الحال حاول « غومث » أن يستنتج من ذلك أن ابن حزم 
أسبانى الجذور والشخصية ؛ والمزاج والتكوين لأن هذه الأضداد 
والازدواجية شىء فطرى ف الطببعة الأسبانة ٠‏ 


وبصرف النظر عن حجة « غرسيه غومث » وما فيها من نظلرة 
عرقية » خان اإضداد والتناقضات مر بها كثير من المفكرين وانفلاسفة - 
وأسهمت فى تشكيل الشخصية والسلوك ؛ والفكر والانتاج 0 ذلك 
بخاصية مميزة للأسبان القدامى أو المحدثين ٠‏ 


مجمل القول أن ابن حزم - مثلما قال بعض أصدقائه ‏ « أوتى 
العلم كله » ولكئه لم بوت سياسة العلم » !! 


أبو زهرة ب ابن حز ب مرجع اسنابق: 6 هن 185: سف 65 [نلي' 

1 ِ . محمد أبو زهرة ب ابن حزم‎ )١( 

(؟) مقدمة الدكتور الطاهر مكى لكتاب ابن حزم الاخلاق والسير »© : 

مس 39 , 


31 


امه 
التوافق والتعايش » لأنه لم يقبل 0 التفاوض 0 برد 0 
معارضيه بردود عنيفة جارحة » فيزداد التطرف من الناحيثين : 


تاحية الخصوم والمعارضين » ومن ناحيته هواءء زادوا من الهجوم 
عليه » خزاد.تطرخا وحدة مما أوقعه فى كثير من المشسكلات والحساسيات» 


الانحسار والوفاة 


بعد أن طوف ابن حزم بالأندلس » لجأ الى أخريقيا وأقام بالقيروان 
سئوات وسنوات يؤلف ويجتهد » وبجلس للناس ويناظر المخالفين ٠‏ 


وبعد سئوات ضاق به خقهاء القيروان مثلما ضاق به شقهساء 
الأندلس ٠٠‏ وهكذا تنقل ابن حزم بين قرطبة والمرية وللبيرة وميورقة 
بناظر ويجادل:؛ بعائد وبعارض ؛ المسلمين وغير المسلمين ٠‏ عائد الملوك 
والأمراء ولاء لبنى أمية » وناظر الأشاعرة والفقهاء التزاما بالذلاهرية : 
ورد على اليبهود والنصارى تمسكا بالاسلام ٠‏ ولم يكف عن هدومةه 
ودفاعه نثرا وشعرا «٠‏ ولهذا انتقم مئه خصومه حيا وميئا : 

فبانياضان كتبه ومنم مذهبه وملاحقته من مكان الى آخر ٠‏ 

ومينا يتلويث سمعتئه وعدم نشر انتاجه والمصادرة على علمه 
وجهمده « 

ولم بزده العناد الا عئادا ؛ ولم بزده التطلرف الا تطلرما مع مزيد 
من الثقة منفسه والاستعلاء فرأيه : 

وعندما عاد الى أندلسه اضطر للاقامة فى القرية الثى ود منها 
جده الى قرطبة فعاد الى منت لشم » من وديان ولبة ٠‏ وأمضى يقد 
حيائه فى القرية الوادعة الهائكة يعيش مع أولاده فى ضيعة تركها له 
أهصله ٠‏ 1 ش 


اا ال 


والمعروف أن ابن حزم كان مثل 'الفقيه الليث بن سهد يحرم 
ينتفع بضياعه بالمزارعة ؛ ولم يكثف بذلك بل كان يبوزع معظم نصيبه 
على الفقراء وأهل العلم 3 ” ش 


ورغسم أن الليث بن سعد استقطب اهتمام عصره وجمع الناس. 
من حوله ؛ ولم بتهمه أحد بالمروق والتطرف » ولم تحرق كتثبه ويمنم 
مذهيه خان ذلك حدث لابن حزم فسجن وطرد واضطر للهجنرة 
والانزواء ٠‏ 


وفك ينالسرلا لان لمعيو خلان لينطاة والقر امن 
والمصائب » خما هادئها ولا هادئته + تحداها فى مطلع حياته بالسيف » 
كما رأينا على أبواب غرناطة ثم بالقلم والفكر طوال حياته ٠‏ وخلال 
الرحلة الطويلة شقى بخصومه ؛ وشقى به هؤلاء الخصوم © ٠‏ 

وقبيل وخائه بلور ابن حزم ملامح حبائه » واستطلع مستقبله بعد 
الوخهاة هأنشد قائلا : 


كأنك بالزوار لى قد تناذروا 

وقيل لهم أودى على بن أحمد 
كيارب محزون هناك وضاحك 

وكم أدمع تذرى وخد مخدد 
عفا الله عتى يوم أرحل طاعنا 

عن الأهل محمولا الى بطن ملحد 


. عبد الرحين الشرقاوى . أئية الفقه التسعة  دار اقرا‎ )١( 
. ١١6 اص‎ |158١ بيروتك‎ 

(؟) عبد الكريم خليفة ‏ ابن حزم الأئدلسى ‏ مرجع سابق ؛ ٠.‏ 
ص 86م اكلم . 


0 


وأتثرك ما قد كنت مخغقيطا بسه | 00 
وألقى الذى آنست دهرا بمر.سه 


“افوا زاخقى: از كان زادى مقيدما 
وبا مص سدى أن كنثك لم أتزود 
هذه صورة موجزة لحياة ابن حزم والتطورات الهامة فى حيائه ؛ 


ْ | والأؤثزات الأساسية على فكره كنتقل بعدها الى منهجه الذى تميز به 
ْ 0 ودافع عنه » وجلب عليه المشكلات حبا وميتا ؛ داخل قرطبة وخارجهاء 


طىء أمفسل- عند الله من المقلد المصيت ! ! 
المجتهد المخطىء ألفضل عند لله من 


أبن حزم الظاهرى 


ا 


بداية المذهب 


لعل أول من أظهر القول بالظاهر الامام « أبو سليمان داود 
ابن على بن خلف » البغدادى مقاما الاصبهائى تسسا ؛ والمولود مع 
مطللع القرن الثالث » 22 وى 3 


بعد سئوات أمضاها فى دراسة خقه الشافعية حرج عنه بدعوى 
أن المصادر الشرعية هئ النصوص خقط ؛ خلا علم: الا عن النص ؛ وأبطل 
بذلك القياس ٠‏ لذلك اتجه الى السنة ينهل منها » ويجد فيها السند 
والدليل ٠‏ لذلك قيل بحق « كتب الامام داود مملوءة حديثا » الأن خقهه 
فقه النصوص بشكل عام ؛ وفقه الحديث بشكل خاص ٠ © » ٠١‏ 


ودؤكد نفس الفكرة عشرات اللمؤلفين : قدامى ومحدثين » مؤبدين 
ومعارمسين » شارحين ومعلقين » ناقدين أو هادمين + ومن يطلب 
الاستزادة معليه مراجعة رسالة الدكتوراة المشار اليها فى هامش سابق » 
أو يضع مؤلفاث عن تاريخ الفئه عامة » والامام داود والفقه الظاهرى 
خاصة ٠‏ 


وقد تعفى فى هذه العجالة الاشارة الى أن المذهب الظاهرى 
الداودى يقوم على « انكار القياس » ويرى أن فى القرآن والحديث 
ما يكفى ابيان الأحكام ٠‏ خهو يتمسك بظاهر الكتاب والسئة » ومن ثم 
لغب صاحبه بالظاهرى ٠‏ 


وكان داود برى أن القول بالقياس تلتدسرييم عقلى 0 والدين الهى 3 

)١(‏ راجع : عارف كليل أبو عيد , الامام داود. الظاهرى وآثره ف 
الفئسه الاسسلامى . رسسالة دكتوراة . جامعة الأزهر كلية الشريعة 

(9) محمد ابو زهرة ‏ ابن حزم حبائه وعصره ‏ آراؤه وفقهه ٠‏ 
دار الفكر العربى ١565‏ )حص ٠ ١168‏ 


ا 
ا 
/ 
/ 
| 
1 
آٌ 
١‏ 
ا 
/ 
1 
ا 
1 


مداخ لد 


والسنئة » خوجب أن نتقيد بظلاهرهما ولا نبيتح القياس الآ اذا ورد نس 
بتقريم. أن شخليل روبين ليد ليه بي 2-00 


أما اذا لم ينص على العلة ليون المجدهه واوا ونا ون ادم 
ثم يقيس عليها خالله يقول : « وما اختلفتم خيه من شىء خردوه الى انه » 
ولم يقل سبحائه وتعالى كردوه الى الرأى والقياس ,٠‏ © , 


مكذا بيدأ المنمج الخلاهرى بوضسوح وانوة © جسم وقحلم 1 
وعبارات الماهب جميعها تسم بالجدية والقطيعة لا هوادة خيها 
أو توسط ؛ لا غموض خيها أو ابهام *** وكيف يكون الابهام والمنهسج 
قائما على « ظاهر النصوص » دون « باطن » أو « تأويل » ؟ 


ورغم رخض الامام « داود » الأخذ بالقياس والرأى . الا أن 
العمل فى القضاء غرض الاستعائة بأدوات مساعدة عندما لا تكفى مراجم 
الكتاب والسئة » وهكذا وجد الامام نفسه مضطرا للاخذ بالرأى عند 
الضرورة + وى هذه الحالة يسمى القياس « دليلا » وهذا ما يؤكده 
اختصاصى بقوله « لقد أكد ذلك أبو الفدا والماوردى من هنا ذفهم 
أن داود أعطى القياس مكانا عند الحاجة الماسة اللاهرة وسماه دليلا : 
الأمر الذى رخضه أبن حزم من بعده » 9© , 


خروج عن النص والاجماع * وظلن آخرون أن القياس والدليل واحد : 
فأخطأوا فى ظنهم أفحش خط .٠‏ » ©) , 


لله أحيذ. تسل كحيل 55 الندو والفق»ه اادتاعرى سم وله أجم.راء 
الندم باه : كلبه»ه التريعة عت اارياض ب الأعءدت الس أدمن حمادق أذ" مسا 
ه6١‏ نت ص /؟” داخم" , 

ا ابن جرم بت الالحكام 'قى امول الأحكام رب الجزه السامم جره . 

(9) على حسدن عبد القسادر نظرة عامة لى تاريم الفقه الاائس.. 
مرجع سابق 4 ص 586 . ش 

(4)) أبن حزم اس الأحكام قُّ أصول الأحكام 55 الجسسزء الخاميسني 0 

من 6ل . 


ومن المؤكد أن هناك عشرات المؤلفين والمصنفين كشفوا عن معانى 
الظاهرية وشيوخها » من ذلك ما اله ابن خلدون فى مقدمته : ش 


2 الظاهرية جعلوا 00 النصوص الحا ٍ 
وردوا القياس الجلى والسلة المخصوصة الى النص » لأن النص على 
الات اك حي ينم و٠‏ »# 000 0 


وبعد سطور 8 كليلة وق المقدمة بردف ابن خلدون : 


« ثم درس مذهب أهمصل الظاهر فى أيامنا و أكمئه وانكار 
الجمهور على منتخله ولم بيق ال ف الكتب المجلدة ٠‏ وريما ينف يي" 
من الطلاب على مراجعة كثبهم خلا يخلو بطائل ويصير الى مخالفة 
الجمهور وربماعسد بهذه البدعة من أهل النحل ٠‏ وقد فعل ذلك 
ابن حزم على علو رثبته فى حفظ الحديث خصار الى مذهب أهل الظاهر 
ومهر لحبه وخالف أمامهم داود » وتعرض أكثير من أئمة المسلمين » فنقم 
الئاس عليه » وأوسعوا كثبه استهجانا واستنكارا ؛ وتلقوا كثبه بالاغقال 
والئرك » حثى أنها ليحصر بيعها ؛ وربما تمزق بعض الأحيان ٠٠‏ )20 , 


والواضح أن ابن خلدون لا يتحمل أو يحتمل الظلاهرية ويصفها 
بالبدعة والانتحال ؛ الا أن الشىء 0 أن مجرد مراجعة 
كتبها هو الذى أزاغ بصر ابن حزم !! خمع أن ابن حزم مثمكن من 
الحديث » الا أن مراجعته لكتب الظاهرية أفسدت عقسله » وأزاغت 
بره » وجعلئه ظاهريا كسائر الظاهرية !! ١‏ 


وهذه حيلة كثيرا ما ترد لصرف الئاس عن قراءة كتب مغينة » 
فالقراءة خيها سوف تريغ البصر » وتذهب بالاتزان » وتفقد الاعثدال ٠٠‏ 


110 لن كلدون عد سيت ةيةتنا الطليتة الذاضنة نالعاب 
العربى ل بيروت )ا ص 56؟5 . ش 5 
(9) المرجع السابق »؛ ص: 4117 ٠ ٠‏ 

(م ه - ابن. حزم الأتدلسى:) 


جعلته ظاهريا ؟ المؤكد 7 ذلك محال لكيه النتهاء 0 


الظاهرية للرد عليها أو الطعن حيها » أو للحذر منها ٠‏ كما هو بصحيح 
أن كل قارىء وخئيه تحول للظاهرية لمجرد قراءة كتبهم بل على العكس 


فقد تؤدى القراءة والتعمق الى مزيد من الهجوم والنقد ٠‏ 


6 0 أبن 0 غير 0 2 عبارته السايقة هيما | يتعاق 
.ومن بين القلمك ال كيت عَن, الباهرية دائرة المعسارف 
الاببلامية : 5 5 0 ص 0 1 5-7 
2 فالظاهرية . مذهب 127 الشريعة 35 لفظ القران والسئة » 


وه بعد ابناية ون حيث شروع القن لبعد القواعد المفضلة المتباينة ٠‏ 
وأهم. من ل اي لد 0 
وتوضيحها ببائكاره المتشدد للرأى والفياس والاستئصسهاب ٠١‏ 
والاستحسان 9 » والتقليد درق 4 والذراقم 4 69 

)١(‏ يقصد بالاستضحاب عند ابن حزم بقاء حكم الأصل الثابث 
بالنضشوض حكن يقوم. الذليل متهبا على 'الدنيي ٠.‏ لذلك يقول. فى الاحكام : 
الع كام اس كن سيك ل ا 
اح قد انتل و بال ؛ مان جاء به صح وله © وأن لم يأت به فهو مطل 
نيها. اده .من ذلك : 
فنا وستحسته ققد كد ٠١‏ رست ل الك مال ري الأحكاء ولا لطي 
الشريعة . فالاستحسان شطط فى الاجتياد » ويختلف. باختلاف الاحوال 
والح عاك والازحان. .انما بعدة خسنا نام » يعدم كبيسا آخرون » وبايعده 
مصلحة تابن يعده ا ٠‏ وبهذا يعتبر اين حزم | ن الاستحسان 
حكم بالهوى والشهوة 

(9) بسيتئكر. أبن حزم الاجتهاد عن طريق الذرائع 2 كن ذلك ياب 0 
ابواتيا الراي. ٠:‏ وقد استتكر الرائ يكل شتغية: .. و الأصل فى الذرائم إن 
الشارع اذا كلفه العباد امرا », فكل ما يتعين وسيلة اله مطلوب بطللده 5 
واذا ذهى عن أمن 4 فكل ما يؤدى الى الوقوع فيه حرام أيضسا 3 الا أن 
أبن حزم أنكر ذلك كما أنكر ما قبله من مصطلحات 0 

47 دائرة الثمتبارت الابيلابية . المجلد الكامسن عقرات لاسي 
طهر أنٍ عن 1 0 ْ 


ل[ لد 


0 لا سبيل 0000 الديائة الإمن القيركن 4 
والسئة ؛ والاجماع والدليل وهى كلها راجعة ال النص ادا 

اذن هناك ترادف. بين النص والظاهر: « .خالئمن هو اللفظ الو 0 
فى القرآن أو السنة » المستدل به على حكم الأشياء ؛ وهو الظاهر 


٠ 00 ») تلفسسهة‎ 


الئى ساعدت على نموه ٠‏ من هنا كثب لنا أحد أسائذة الفقه المعاصرين 
مؤكدا للصلة المباشرة والعلاقة الأكيدة بين أهل الحديث وأهل الظاهر : 


0 أسهم المحدثون بنصيب واخر فى نشأة المأهب الظاهرى ويمكن 
ايجاز تأثيرهم هيما يلى : 


أهل الظاهر محدثون ؛ من المحدثين انيثقوا » وعلى أيديهم 
اتخرهوا + وامامهه ابو .ذاو كلقى بطفة على علماء ددن 
فى عصره + ولهذا بصرح ابن حزم بأن أصحاب الظاهر من 
أهل الحديث ؛ أشد أتباعا وموافقة للصحابة رضوان الله عليهم , 


أهدى المحدثون أأهل الظاهر المادة التى بعثمدون عليها 
ف فقههم *٠‏ 
كراهية المحدثين للقباس وتحذيرهم من استعماله الا عند 


العرر لعا للا اثكار القياس ٠‏ لهذا كان بن حنبل 


5 3 ء ظ ْ 
؟) المرجع السابق فص ؟؟ . ف لمت ال 


35 4 


المحدثون هم الذين مهدوا لنشأة المأهب الظاهرى فى المغسرب 
على بد بقى بن مخلد وغيره عندما عاد من المشرق متأثرا 
بالمحدثين ناشرا الظاهرية مرسها قواعدها م 2١‏ , 


بذلك يمكن القول بأن الفقه الظاهرى بأخذ بظاهر اللفظ فى الأوامر 
والثواهى »؛ لا يؤولها ولا ببعد عنها + خالئص «و المهور » والحجة 
مقصورة عليه ٠‏ وبذلك خقد اخئلفوا نسبيا عن المأاهب الأربعة ٠‏ 


1) عبد المجيد محبود عبد ااجب ٠.‏ الانج. هات النقهية عند اصيحاب 
الى ديث فى القرن الثالث الهجري : دان الوفاء للطيافعة 1/اؤ(ز ٠‏ 
عي 0" بد 501 , ا 


اختلاف المنهج عن سائر المناهج 
الواضح أن الظاهرية تختلف فى منهجها عن المذاهب الأربعة : 
1 نمسا تقيض لكل المناهج الباطنية » وما تتطلبه من تسليم 
بامامة » واختراض لرموز »؛ واقرار بأسرار ١ ٠‏ 


واختلاف منهج الظاهرية عن منهج سائر الأثمة الأربعة » لابد أن 


وتكلى أشارة الى أن الأثمة لأربمة توه ف ا 
تفرك نول ذلك ب لول لحاس الدله 1 ش 

فى حين يفئح أبو حنيفة الباب للاستحسان والعرف بجوار القياس٠٠‏ 

أما مالك تا الناك 0 الزما لوضف دام - 
إلا أنه جا له عيذ كانك الجموعات النقية اليتاقورة ‏ المسجلة مني له 
عن أعمال الرأى فى كثير من الأحوال ٠‏ 


أما ابن حزم خقد اعتمد على الكثاب والسئة والاجماع حقط » 
بل انه يصرح بأنه لا يصح لأحد أن يقلد أحدا » ولو كان صحابيا' 5 


خاذا كان الفقهاء الأربعة يعتبرون القياس من الأمور البدهية » 
فان الظاهرية لا يعللون النص ويكتفون بآخذ الحكم منه ٠‏ أئ الاقتصار 


٠ 515 محمد أبو زهرة . أبن حزم سب مرجع سابق » ص‎ )١( 


* 


مسد .87 سم 


على ظاهر الكتاب والسنة » بدون اعثماد على نصوص معللة » بحيث 
تعرف علتها » ويقاس عليها غيرها ٠‏ 


الأئمة المجتهدين » وائما مذهيه الأخذ من ظاهر النصوص » وحتى كونه 


استفاد من مذهب دأود خان ذلك لا يمنع كونه مجتهدا مطلقا © . 


.كما أكد «عبد الله الزايد» في رسالته خالاجماع عند .ابن جزم يعنى 


اجماع الصحابة قبل تفرقهم وخروجهم رمن المدينة ؛ ولايد أن. يكون 


اجماعهم على خص: آما اجمباع ,الأمبة خلا يتضور'الا. ا الخيرورنيات 
الدينية النى من أسلم كان ملتزما بها بمقتضى اسلامه © , 

1 : أما القيامس فقد أنكرم تماما لأنه لا يجوز .أن يقاس على منصوص 
العلة كغير منصوصها ٠‏ ولهذا فقد خالف الجمهور من المسلمين بما خيهم 
جماعة من أهل الظاهر © , 


والغريب فى الأمر أن الشيخ عبد الله الزايد يداغ دخاعا مستميثا 


د خاذا كان أبو محمد قد أخطا فى بعض اجتهاداته خقبله أئمة 
كبار معد أخطأوا » وكذلك بعده من أخطأ وسيخطىء » خهل خطأ أى أحد 
مبرن' للأعراض عن الاستفادة منه ؟ ع ٠‏ 


بطبيعة الحال الخطأ لا 5 الخطً 0 كنا أن ليست الأخطاء تخئلف 


وتتباين ونفسن الشىء نحدث من الدكتور الطاهر مكى خاعجابه باب حزم 
أخذ به كل. مأخِذ خيبرر له ويجد له المخرج والمنقذ :2 ١‏ . 0 


. نلزقا عنذ الله الزايد .. آبن حزم اصوليا مرج سح سابق‎ ١ 
ل ا 1 او ل ل‎ 
, "98 المرجع السابق » ص‎ )0( 
00 0 المرجع السايق . ص 594 ب 6ه‎ )9 
1 0 0 7 ا ا‎ 


« 


5000- 


« فالحدة الثى اشتهر بها ابن حزم » والثى تضل الى خد 
التسفيه والتكفير والتفسيق فى أحايين كثيرة » لأراها مما يعاب عليه 
جملة » خهى تأثى غالبا فى موضعها » وقولة الحق تحتاج دائما من المؤمن 
دهسأ الى صورك مراتلفع » لتؤفظ 'ثاكما ؛ وكنيه غاهلاً 6 > 0ك”, 


وعلى العكس من الدكتور الزايد ؛ والدكتور مكى خهناك كثير من 
القدامى والمعاصرين يعترضون عليه جملة وتفصيلا » منهجا وسلوكا ٠‏ 

وهكذا كان ابن حزم متطرها فى حبائه 00 وصاحبة التطرف .حتى 
بعد مماتئه : 

خالمؤيدون يناصرونه بكل حجة وذريعة ٠ ٠‏ 

والمخالفون ينكرون له أى علم وخضيلة !! 

وهكذا عاش الرجل حياة الأضداد من نعيم وشسقاء » وزارة ثم 
مطاردة . وحتى عندما مات خلل الصراع حسوله مجتدما بين منصف 
ومجحف ؛ مؤيد ومعارض ٠‏ | 

بطبيعة الحال ما أكدته الظاهرية فى منهجها وتطبيثها تعرض أنقد 
وملاحاة ؛ وبخاصة أن شخصية ابن حزم ما استطاعت كسب الأعوان 
والخلصاء : كما أنه أثار عليه الفقهاء والأمراء ٠‏ 1 

ومن أهم الانتقادات الئى توجه للمذهب الظاهرى ها أكذه اعد 
اسائذة الفقه بقوله : 4 الح 1 و 

« الالترام باطراد قاعدة مذهب ما » والتطرف فى تطبيق هذه 
القواعد دون مراعاة للجزكيات والظروف المحيطة بها أهم نقد يوجه 


5-5 


)١(‏ من مقدمة الدكتور الطاهر مكى.لكتاب الاخلاق والشير ٠‏ مرجع 
سايق ؛ صن ٠. ١١!‏ 07 ا ِ! 


08 7 
مراد الشارع منها » وتعيين ذلك قد يقصر عنه اللفظ ويعين على خهمه 
عوامل أخرى من القراكن الخاصة » 0 , 


حسنات وسيكات أهل الظاهر : 


« خقد أحسنوا فى اعثنائهم بالنصوص » ونصرها والمحاخظة عليها ؛ 
وعدم تقديم غيرها » وأحسئوا فى رد الأئيسة الباطلة » وف بيسان 
تنافض أهلها ٠٠‏ لكنهم أخطأوا ف رد القياس الصحيح » وف تقصيرهم 
ذبت اللمعويي» رنسيل اسمن وق حال من .| 
اعتقادهم بأن معاملات المسلمين كلها على البطلان حثى يقوم دليل على 
الصحة » خاذا لم يقم استصحبوا بطلائها 29 ٠,‏ 


تراجع المذهب فى المشرق 


يقال ان المذهب الظاهرى كان منئشرا فى المشرق الاسلامى خلال 
القرنين الثالث والرابع » الى أن جاء القاضى « ابن أبى يعلى » خزحزح 
المذهب عن مكائه ؛ وجعل المأهب الحنبلى يحتل موقعه فى خريطة 
الففه الاسلامى المشرقى ٠‏ 
ومن اللمأكد أن هناك أسبابا أخرى تضاغخرت ازحزحة الظاهرية 
منئها: 
أن الخلفاء والأمراء كانوا بجرون الجرايات وبسون الهسات 


لطائفة من علماء المذاهب الأرمعة لا يشترك خبها غير هم سواء كانوا من 
أصحاب الاجتهاد أم ضد الاجتهاد ٠‏ 


)١(‏ عبد المجيد مجمود عبد المحيد ٠‏ الاتجاهات الفقهية عئد أصحاب 
الحديث قّ الفرن الخالث الهجري سل مرجع سابق 2 صر 5" 


١#‏ لالد 
ومعنى هذا أن السلطة ب قديما وحديثا بتنظيرها وتمويلها » 
سيفها وذهبها كانت وراء المذاهب الأربعة » أما غير ذلك من مذاهب 
سنية فكان ضعريف الحماية 4 قليل المساندة ٠‏ وانتهى الأمر ف أواكل 


دروسهم على أقوال الأئمة ولا يدرسوا كتابا من كتبهم هم لثلاميذهم . 
وقبل البعض هذا الأمر » واحتج الآخر » فعاودهم الخليفة : 
خأطاعوه ( وجرى مثل ذلك فى المدارس الكبرى ختضاءل سآن القائلين 
الئى يتعلمها الطلاب فى معاهد الدولة ؛ ومنهم يختار القضاة والمعلمون . 
وخطباء المساجد وعمال الدواوين .. »م 0© . 
ومعنى هذا أن سبياسة الدولة خرصت نفسها : . 
معاهدها ودروسها لا تعلم الا المذاهب الأربعة ٠‏ م 0 
ووخلائفها ومناصيها لا بتولاها الا أصحاب المذاهب الأرمعة ١و‏ 
أما بقية المذاهب خعليها أن تثوارى وتختبىء وثتراجم وتختفى ٠‏ 


وباصطلاح العصر ؛ خان سياسة « القوى العاملة » خرضت نفسها 
تلعين المئذ هب بمذهب الدولة » وتصرف النظر عن الدارس أو المئتذهب 


وسبب ثان لعدم انتشار الظاهرية برجع الى أن أصحابها أنكروا 
القياس مما يخالف أصول الفقه عند الجمهور ؛ مما أثار هجوم العلماء 
المعاصرين لنشاأة الظاهرية » أو التابعين لذلك ٠‏ والمؤكد أن. هؤلاء 
العلماء نفروا العامة من الظاهرية ٠‏ بالاضافة الى ذلك نسب أؤسسها 


العقاد الاسسلامية ب المجلد الخامسس ‏ دار الكتاب المربى 151/1 » 
ص 179 155 . ل اا 


ع 0/4 فت 


مخلوق » وآمأ ل 4 2 : 
00 المذهب بأحكام خقهية 
ل العامة وأصرشخك الجمهور ١ ٠‏ 
والذنا يك يديم النفسية والمعرخية + الخقهية والشرعية يقتدون 
برؤوس الدولة والفقه غخهم مستجيبون ‏ ف الغسالب ب لتوجيهات 
السلظة وفعليماتها + ولأضوائها وأسواطها » ولعطائها وعذابها » ولعيونها 
وسجونها #وشْْعوة وهرول اللذاهت كين دلدل ان فى المشرق أو الغرب: 
وى حالات كثيرة حركت كتب الظاهرية اشاعا للمالكية » ثم حركث 
كتب المسالكية اشباعا للظاهرية » وهذا ما سيناقشه البحث عند معالجة 
مجمل القول. “أن اللأهب الظاهرى جاء مثأخرا بعد المذاهب 
ا ا اي 0 أو يمك من 
اعتنقوه ؛ ومحاربة من العلماء ء وعدم وجود خراغح يملؤه ون 000 3 


تللق المذهب فى المفرب 


عندما بد؟ تكسم المؤهب الظاهرى يخفت ف المشرق ٠‏ بدأ بثلذباً 
فى المغرب : | 

كه رشعل فليدي: مر رظلواة" لتر «الى المشرق نو اشوا القفين 
أو القليل من الظاهرية » وزرعوا بذورها فى الأندلس ٠‏ ومن أشهرهم 
ا مار وبر رما ويفا ايم ون لدبي » كم تبعهم 


)1 عارك أبو. عيد . الامام داود الللساهرى وأثره فى الفكسه»ه 


اك 


القاضى . منذر من. سعيد البلوطى خطين الأتدل 0 4 وي 
قرطبة المرموق 20 ٠‏ 


وجاء معد منذر شيؤوخ تخصصوا فى دراسة الفقه الظاهرى منهم 
ل ا ل 


على بديةك و 


وهناك أسباب تفسر أسباب النقلة والانتقال ؛ قالمعر وف أن المالكية 
كانت سائدة فى الأندلسن » وكان امع دايا » ثم انتقل الى 
الشافعية وآخيرا استقر بالظاهرية ٠‏ , 


اهما أسباب 'اقيالة على اللاهرية واتداقة لها 0 
تتبدو لكات كثيرة. 1 لع أهمها يمكن بلورته / ف الثلاقة الانية : 
' آأولا : ا 0 ١‏ 01 م 140 ل اع يم 


أن اللأهب نش ف المشرق والمغرب مقاومة للباطنية بمدارسها 


'المختلفة ».وهئذا ما:نؤكده' العقادٍ « خالدعوة الفاطمية كانت على 


أقواها وأشيعها فى'بلاذ المغرب وكان أبن حزم أمونا ديد التعخصتث 
الذولة: الأموية يديت الانكار. على يمن يعارموتما امن الفتسلوين» 
أو الفاطميين » حتى قال بعضهم عنه أنه ناضب أ ممن يدون 
سيعة أهل البيت وبناصبوتهم' “العداء ٠,‏ »م 29 


1 ومما .ملتدل :على" أن "الظلننامزية 'قامك . 550 د الماطنية ان 
ا ين ةك امام 0 


)0( راجع : ع ااه 
بك او لوم ا عا ع او ا 
عبد الحايم 'عويس . أبن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التاريخى 
والحضارى - دار 00 دا ص فا عم ااه 
سابق ) من 17ت ما 00 


3/701 ست 


ينكر أن يختص به أمام واحد يفتى بعلم ينفرد به ٠‏ من هنا يقول 
ف الجرء الأول من المعلى ؛ 


.< لا يخل لأحد أن بقلد أحدا لا حبا ولا ميثا » وكل أحد له 
الاجتهاد. حسب طاقته » خمن سأل عن ديئه غائما بريد معرخة ما ألزمه 
الله عز وجل فى هذا الدين » خفرض عليه ان كان أجهل أهل 'البرية 
أن بسأل عن أعلم أهل موضعه ءء م ٠,920‏ 


« ان دين الله ظاهر لا باطن خيه » وجهر لا سر تحته »؛ كله برهان 
لا مشاحة غيه *» واعلموا أن رسول الله صلى أنه عليه وسلم لم يكثم 
من الشريعة كلمة خما خوقها ولا أطلع أخص الناس به على شىء من 
الشريعة كتمه عن الأحمر أو الأسود ورعاة الغنم ٠٠‏ ولا كان عنده 
عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن » غير ما دعا الئاس كلهم اليه » 
ولو كتم شيئا لما بلغ كما أمر » ومن قال هذا خهو كافر ٠٠+‏ » 0 ,م 


اذن السيب :الأول من وجهة نظر العقاد والكثيرين ‏ لنشأة 
الظاهرية هو الرد على الباطنية المشرقية والمغربية ٠‏ ش 


وقد حاول المبمعض دحض وجهة النظر السابقة بدعوى أن الظاهرية 
نشأت قبل ظمور الباطنية وأنه لم يعرف لداود الظاهرى. اتصال 
أو مناقضة لاعلام الباطنية ؛ وأن ابن حزم لم يشغل نفسه بالرد 
عليهم » بل تعامل معهم كسائر الفرق الضالة التى كان يقاومها » كما 
أن أصحاب المذاهب الأخرى السنية لو كان بعلمون أن الظساهرية 
رد غعل للباطئية لوقروها ودافعوا عنها ولما وقفوا منها موقف الراخض 
و انا 0 


إفية أبن حزم .+ ْ 
(؟) أبو عبد الرخمن بن عقيل . نظرات لاهشة ب مطابع. الشبهرى ؛ 
الرياضش ١١95‏ 4ا ص 15 هس إل" , ّْ 


#/ ند 


الا أن هذه اللقديرات الأخيرة لاد من أحذها يقليل 2 


من حذر ٠‏ 


'وهذا الحا جورم الدفاع عن العلاد أو د 
ابن عقيل ٠‏ 


ولكن مبرره أن ابن عقيل # وهو كائب سعودى تام 5 
ظاهرى المأهب » تمذهب به مئذ ما يزيد عن عشرين عاما » ويدافع عنه 
دفاعا حاميا » لهذا لابد من أخذ وجهة نظره بقليل أو كثير من الحذر ٠٠‏ 
كما أن أسلوب الكتثابة الصحفية يغلب عليه » بكل ما فى هذا الأسلوب 
من تعجل وتسرع ؛ وحماس وتدفق ٠‏ 


وبحكم كون ابن عقيل شساعرا وصحفيا خفى أسلوبه اعرية 
الشاعر » وشعارية الصحفى ٠٠‏ وهو يحاول .الثشبه بشيخه ابن حزم 
فى كثير من أساليب حدائه وخنه أسلوبه ومعيشئه » ناهيك عن فكره. 
ومنهجه ٠,9‏ 

وبصرف النظر عما اذا كانت الظاهزية مجرد رد فعل للباطنية 
ال الخاصة » خالذى لا شك خيه أنها رخض للباطئية بكل 

ها ودرجائها » ومذاهيها ودعائها ٠ +٠‏ 


3 “كانيية شال هذه قضية خطيرة ٠.‏ 0 

فاذا آخْذت عن كاتب متذهب بالظاهرية فى الفقه » أو الفرويدية فى لم 
النشس أو المساركسية فى الاقتصاد » فلا شك انه يكون متمكنا من .القواعد 
والأصول والجذور والنابع 8 الا آنه فى ذات الوقت ت يكون متأثرا ومقتئعا 4 

ومن الثادر آن: تجد مفكرا متذهبا يدرك نواقص وسلبيات” يدصلة فق 
يدافع عن مذهبه دفاعا حارا » أو يقدمه بطريقة موجبة دون أن يدرك 
ما فيه من شسبهات ونواقص »© وقصور أو ضمور ٠.‏ ' ْ 

والمكس هو الصحيح ٠.‏ 

فاذا أخذت عن كانب معاة لمذهب فائه لا يرى الا النواقص والئنقائض 
والسلبيات والشبهات . 

وكيف الطريق الى الموضوعية ؟ كيف الطريق الى التجرد من الذاتبة ؟ 

بببة سيغة 1 يدر علبها كل منكن إو كانتب ,, 


مس 


. وواقع الأمر أن جميع المذاهب ‏ خقهية وغير خفهية سا فى 'اثموها 
وأغولها ؛ وصعودها وهبوطها + وتقدمها وتراجعها » ليست مجرد رد شعل 
ميكانيكى لذاهب آأخرى ٠‏ بل هناك مبررات ‏ ومؤثرات » وتفاعلات 
وعلاكات » فد امات وخلافات » وتحدياث واستجابات نثمر ف النهاية. 
الظاهرية وثثبت أركائها ٠‏ 


فى تجا كيك الاشفان فلن ان الاح اك كد 
الماطئية فخسب بل لانذ أن ثمة أسبابا أخرى » وعوامل مغايرة إن 


:ا ثانيا : 


0. 


عبر الف الأنولسى بكل 31 3 وشهد الممازل النى, 
ال م ل ا الشوارع باسم, 
العقيدة والشريعة ٠‏ ولعل ذلك وغيره ‏ جعله متائئعا بإن الموبقات 
والانحرافات انما وقعت فى غيبة الشريعة » وفى تجاوز عن دلالثها 
0 وتأويلها 0 القياشش 1 رصان 1 ويا 


ع كندل بن حر لوي لمعه ليام ار عي وا رفي 


واختثار الملأهب الظلاهرى لأنه اللأهب الذى يوجب الاجتهاد © ويمنم 
الشلاعت بالنسومن » ويحئق م د طريق 200 «! رمه 
1 وبيدو هذا السبب ف :حاجة الى مناقشة 5< 00 


من المؤكد أن ألفقه المالكى أو الشافمى يستطيع أن يضلح 0 


والرعية ؛ ولكن.لماذا. التجول من الشامعية ,الى الظاهرية ؟. 
لابد 3 هناك أسبانا أخترى 0 ار 0 سبيكثنافه” 
انشع الخالشا و سمس بنج جه ب ا 200 


1 ١! ايليا‎ 
: 0 


3 


إلا 
ثالثا ٠:‏ 


يكمل السيت لانو أن بعضن الفقهاء انان مق و 
القرن الخامس: والسادس » بالمشرق أو الثرت توتهولوا الى مفسرين 
لتصرفات الحكام ؛ ومبررين م ؛ سبعيا وراء 0 ف 
عطاياهم » وخوفا من بطشسهم ٠‏ ' 


ولقد حدث ذلك فى المشرق قبل وبعد القرن لاضن 6 الا أنه 
كان فى المغرب أوضح وأخلي رار ا ش 


اششعلت 0 ديرث » ونزاعاث الع الحم 
بنفلامهم 3 


لهذا لم يرحم ابنخزم يمن ختهبناء عشرها > لان" فلواهم 
معدة » وأقلامهم مشروعة » يدعمون بها الطغاة خوفا ؛ ويبررون لهم 
المظالم طمعا » ويسبحون بحمد الحاكم ملقا ؛ ويشغلون بدعوة الناس 
عن الجاد من أمور الدئيا » بغير العاجل من شثون الآخرة وى ذا 
يقول هرم 


فلا تخالطوا أنفسكم ء ولا يغزئكم الفساق المنتسبون الى الفقه ». 


الاكستون حاوة لقان على اناو لل ارتم لدرايم: 
الناصرون لهم على فسقهم عع( لق « 


اذن ومن اهنةه الزوفة :وحيد تعض االققهاة: الفرضة موافية 


للاكل على كل ماكدة » والتقلب فى خدمة.كل قصر ؛ والطمع فكل عطاء » 
الفقهاء فى الواقم » ى هذا العضر الذى ساد فيه الاتحلال والغوخم 


0ك 


د 1 رك راق 
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سس او سند 


الأخلاقية والاجتماعية ؛ آكبر عضد لأمراء الطوائف فى تبرير طغيائهم 
وظلمهم » وثركية تصرخاتهم ؛ وابتزازهم لأموال الرعية » وقد كانوا 
يأكلون على كل مائدة » ويتقلبون فى خدمة كل قصر »؛ ليحرزوا المال. 
والنفوذ » ويضعون خدمائهم الدينية والفقهية لتأييد الظلم والجور », 
وخديعة الناس باسم الشرع » وقد انفسح لهم بالأخص فى خلل دول 
الطوائف مجال العمل والاستغلال والدس » واحتضنهم الأمراء الطغاة » 
وأغدقوا عليهم العطاء ,. © , ! 

وهذه الفكرة التى أشار اليها ابن حزم ثم عبد الله عنان » أشار 
اليها مؤرخ ثالث عاصر الأحداث وواكب النكبات ٠ ٠‏ 

ومن هنا يندد « أبو مروان حيان » بالتكلف بين الأإمراء وبعض 
الفقهاء فى تأبيد الظلم » وتبرير الفساد خكتب يقول : 


« ولم تزل آخة الناس مذ خلقوا فى صنفين كالملح : منهم الأمراء 
والفقهاء قل ما تتناخر أشكالهم ؛ بصلاحهم يصلحون ؛ ويفسادهم 
يفسدون ؛ خقد خص الله تعالى هذا القرن الذى نحن خيه من اعوجاج 
صنفيهم لديئا بما لا كفاية له ؛ ولا مخلص منه » خالأمراء القاسطون » 
قد نكبوأ بهم عن نهج الطريق ذودا عن الجماعة ؛ وجريا الى الفرقة » 
والفقهاء أكمتهم صموت عنهم » صدف عما أكده الله عليهم من التبيين 
لهم » قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم » وخابط فى أهوائهم » وبين 
مستشعر مخاختهم » آخد بالئقية فى صدقهم ٠٠‏ 9 

وهناك قصة توضح كيفية تصرف بعض الفقهاء تمسكا بالشرع ؛ 
فى حين أن بعضهم خرط فى كل شىء تمسكا بالمناصب ٠‏ 


وقد حدثت القصة بين الخليفة عبد الرحمن الناصر فى القرن 
الرابع وخقهاء قرظبة المالكية فقد احتاج الئ تعويض أرض أمام مئزله 
كانت حبسا توضع خيها المخلفات وأراذها متئزها لنفسه ٠‏ 
(1) المرجم السابق . 


5 0 


وعندما طلب من الختماة ) إن يعوفيها بالصن افقها ٠‏ امتتهوا "كله 


دناء على اللذهب المالكى 9 ب» 


0 58 منضن وزراكه للتيديد والوعيد حاسر' الققياة زتهدقت 
فاتضررفوأ :دون تنازل. عن ختو| هم .+ 
الا أن 2 محمد بن يحبى بن لبابة » الفقيه المعزول عن القضباء 
أراد استرضاء الخليفة خارسل اليه قائلا : 


0 2 سيره لولانا الواح جراد اوكرت 

كر الفقهاء بالحجة إأنعو 

وعلى الفور أعاده الخليفة للقضاء فحكم له نجواز الاستيلاء على 
الأرض مقابل تعويض: بناء غلى المأهب الحنقى ٠‏ 

امجاتجاريه بن بهار المالكية 1 


مالك 3 كد ؟ 
ا : بلى : : كال : : فأمير المأؤمئين 006 يد ١‏ 


هذه القصة. : على. طولهسا ب توضح اختلاف مواقع -الفقهاء 
ل ل 
بالدنيا !! 


والحاضر بدعوى أنه خكر مستشرقين ومبشرين » أو دعاة تخريب وغزو 
فكرى وحجتمم أن أ أن أى ائهام للفقهاء يعد اتهاما لقلب الاسلام 

7 مي ذا لقان الثعالبى الفاسى . الفكر السامى فى تاريخ 
الفقه الاسلامى د الجزء الثاني . المكتبة ‏ العلمية .: المدينة المنورة 191/7 © 


ص 1١155‏ ., 
ألم تاو كن اللشى]) 


ل آل د 


النايض »© وروحصسه المتدفقفة » ورجاله المخلصين +٠‏ وواقع الأمر أن 
النصسوص السابقة لم .تتعرض لجميم الفقهاء ؛ بل. نددت بسلوك 
بعضهم أرضوا السلطان بصرف النظر عن القرآن » واتبعوا مصلحتهم 
بغض النظر عن مصلحة المسلمين » وتكسبوا بعلمهم بدلا من خدمة 
المسلمين به ٠.ء‏ 

ورغم حساسية الموضوع »؛ الا أن شطرا من القضية يظل صحيحا 
فى الماضى والحاضر ‏ وهذا ما سثناقشه بعد قليل خقرة ثالية :٠‏ 

مجمل القول » أن هذا السبب الثالث يوضحح أن القياس 
والاستحسان أسىء استخدامها فى القرنين الرابع والخامس © تلواء 
مع ملوك المغرب والأندلس » أو أغخريقيا وآسيا + من هنا آصر الظاهرية 
وابن حزم على نحو .خاص: على رخض القياس » لصرف الئاس 
عن فثاو مصممة خصوصا لتبرير تصرخفات خاطاكة وأحكام جائرة'») وهى 
قضية مستمرة وجزء من مشكلة المثقفين مع السلطة » سواء أكانوا خقهاء 
أم خلاسفة » وسواء أكانت شرعية آم علمائية ٠‏ ظ 


صراع السلطة والفنقه 


اتضح من السبب الثالث أن بعض المثقفين فى الماضى والحاضر ؛ 
ولأغراض دنيوية ومصلحية وبصرف النظر عن حكم الشرع ومصلحة 
الجمهور 4 خضعوا لطالب السلطة وثباروا قْ كسب ودها : دلمعا 
فى مناصبها » وخوفا من بطشها ٠‏ 
علمهم » خدمة لمصالح مؤقتة.: وقرارات جائرة ٠‏ 

وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم أو الأمس » بل بذورها زرعت 
منذ عصر المواجهة بين أتقياء المدينة المنورة وحكام «دمشق)» الدنيويين» 


نكس ااانا 


ند "انث 


خالمواجهة بين أثقياء المديئة والأمويين قديمة متجذرة ؛ والى اليوم 
تأخذ صورا مختلفة ودرجات متباينة ليس خقط بين الفقهاء والحكومات 
العلمائية ؛ بل بينهم وبين الحكومات التى تحكم بالشرع وتتمسك 
بالكتانة و البيطلة 1 


والى مثل هذه الجذور يشير باحث متخصص : 


اضطر هو لاء الأتقياء الى كتأسيس علم الفقه الذى بكوم علىمنهاج مثالى 
نظرى بمعنى ما يجب أن يكون عليه المسلم » وليس بمعنى أنه غير ممكن 
الأغرق لبان الخال" ل الكياة: التريسية على لارنقية" العضن بالق 
الذى كان ف الغالب مرتبطا بالعمل قائما عليه » ولكن الاتقلاب 
السياسى » أنتج هذا الانقلاب التشريعى » وهذه الثغرة الثى كانت 


من هنا بدأ بنفصل التشريع عن الحياة » ويسير علم الفة 
والحديث فى اتجاه نظرى بعيدا عن الحياة العملية » ويثمر من النظر 
والقول » بعد أن كان يثمر من العمل والفعل م 0؟ ,٠‏ 


بطبيعة الحال » خارق كبير بين ثمرة العمل والتطبيق » وكمرة 
النظر والتأمل » خلو كان الحكم الاسلامى اسثمر محافظا على طبيعئه 
الئقية لانصلح الحال » واستقام الوضع ++ ولكن كيف لمصالح الدئيا 
وأطماع الانسان أن كتوارى من أجل حاكمية الله سبحائه وتعالئ ؟5 لايد 
أن تطل برأسها تنافق وكئاور » وتخادع وتضلل. ؛ وتستجمع وتعادى » 
وتثبارى وتتكاتف تحقيقا لصالح الدنيا وأطماعها .٠‏ 


0ك 


مرجع ساق © سن 16 


عه 14 بعتن 
وهكذا بانفصال السلطة السياسة عن المجتمع والحياة ؛ وظهور 
حكام دنيويين أكثر منهم دبندين أبعد الفقته عن الحياة السياسية أن 
الحكام غلبوا المصلحة على الشرع ؛ وانقادوا للعرف والاجتهاذ 
المضلحى + مذلا من القزآن واليسئة والصكاية والتانعيق+ 


واذا كان ذلك هو الهال: بعد أكل من ثلاثين عاما من انتقفال 
الرسول عليه الصلاة والسلام الى الرشيق الأعلى ه حكيف كان الحسال 
ف القرن الخامس ١:‏ الهجرى » وكيف هو الحال فى القرن الخامس عشر ؟ 


لابد أن المفارقة ازدادثت ؛ والتباين اتسع بين ما ينبغى أن يكون 


. والقائم » بين المثل الأعلى والواقع ٠‏ 


وزاد الطين بلة ما حدث أحبانا من تأجير مناصب القضاء أن يدخع 
مكدما !! وهذا ما غرف ى ثاريهنا بأسم ضمان القضاء « حبعض 
الولاة كا نْْ يضمئون الكفضساء دمعنى أنهم بولوئه من يضمن أن يدفع 
مقذانا من :اكدال كل يسية أن كل يهن +تواول من شمن القنباء غيد الله 
ابن أبى الشوارب سنة ٠ه"‏ أيام معز الدولة بن بويه الذى سماه قاضى 
الكضاة قف بغداد على أن بؤدى له مائتى ألف درهم سنويا !! 


3 0 ذلك اذا ا كارا يضمنون الغبينية والقتوعلة + 
وصلاحه اورم ١و٠‏ »© 3 ” 


مهنا نكا ول التعفن تفسير أسباب انصراف ابن حزم عن المذاهب 
الأربعة وما خيها من قياس واستحسان »؛ الى الظاهرية بما غيها من 
قرآن وسئة واجماع فقدل دون ختم باب القياس والأدلة باعتبار أن 
الوح نا لصوي تفسير الخللم وتبرير الانحراف عن شرع ار ٠‏ 


0 


وواقع الأمر أنه ليس هناك تناقض بين القول بأن بعض المفقهاء 
مالأ السلطة 6 وبعضهم تصدى لها خهذا 'هو الواقع الحى » والتاريخ 
الحعصق 0 ٌ 


فالذى لا شك خيه أئه ابان القرن الخامس » والقرن الخامس 
0 هم ما زال هناك خفر من الففهساء بقسضس على دينه #الكمايقن على 
الجمر : ويئمسك 3 كيل تمسكه بالحباة ؛ وبدون استجابة 
للمصالح والتهديدات » أو الضغوط والمزايدات ٠‏ ش 


من هنا تظهر قيمة رسالة ابن حزم 00ظ 0 
وبها وصف لثفتثنة ملوك اللوائف وتصرخات أمرائهم « ان كل مدر 
مديئة أو حصن فى شىء من أندلسنا هذه ؛ أولها عن آخرها ؛ محارب 
4 تعالى ورسوله . وساع فى الأرض بفساد ء يشنون الغارات على 
أموال المسلمين ويبيحون لجندهم قطع الطسريق ؛ يضربون الملكوس 
والجزية على رقاب المسلمين معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله + 

فلا تغالطوا أنفسكم » ولا يغرنكم الفساق وامنتسبون الى الفقه » 
اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع ؛ المزيفون لأهل الشر شرهم » 
الناصرون لهم على فسقهم »© ٠‏ 

وتبدو عباراث ابن حزم القاطمة الحادة ؛ الجازمة اللارمة » ؛: 
لا تنطبق خحسب على القزن الخامس » بل تمتد الى الخامس عشر ! ! 

فكثير من حكام المسلمين يحكمون بأى شىء عدا الاسلام ٠‏ 

وكثير من حكام المسلمين لا: هم لهم الا التسلط على المسلمين » 
والتذلل 0-7 


1 


كبةة ا امسن 


وبداهة خلايد أن تحمل الساحلات للفقهاء الأنقياء ؛ والعلماء 
الأتقياء » كان وما زال تحملا محدودا » وفى أضيق الحدود ٠‏ بل 
بسررعان ما تزور عنهم » تبحلش ثارة وتهدد ثارة » تزج بهم فى سجون : 
أو تجبر هم على النفى ؛ واذا استعمى الأمر تعلقهم على أعمدة المشسائق ٠‏ 
اذن الصراع كان وما زال س موجودا ؛ ولعل هذا مان أحد 
أسباب امصراف ابن حزم عن خقه القياس الى خقه الظاهر ٠‏ 
وليس ذلك بائهام لفقه القياس » أو تكأبيد لفقه الظاهر ٠‏ 


خقد كان بوسع ابن حزم وغيره أن يستمروا فى القياس ؛ ويواجهوا 
الحكام ويوجهوا الفقهاء ٠٠‏ خما كل خفهاء القياس كانوا تبعا للسلطة ع 
أو مبررين لقرارائها » وما كل خقهاء الظاهرية أصيحوا أبطالا » وخلدوا 
متاضلى + 

لهذا خلابد أن الأسباب الثلاثة لبايك ١‏ بسار 00 
تفاعلت معا بضاف لمعا عامل 0 كقاغية نري » شخصية 
ومذهبية + تعليمية وعقلية بحيث بلورت فى النهاية الخلاهرية عند ابن 
حزم وجعلته يتسلل من الشافعية ويلتصق بالظاهرية ٠»‏ 


ولهذا قال عئه : 
« أبو سليمان داود شيخ من شيوخئ ان أصاب الحق غفنحن معه 
أشباعا للدق ؛ وان آخطأ اعتذرنا له واتبعنا الحق حيث خهمناه +« 6 اه 
وهذه العبارة تذكرنا بعبارة أرسطو عن أستاذه » ألفلاطون » 
لاع لور ال ل وي اللا برجي اما موا م 
أن حزم بصفة خاصة 3 


ع الالأرابنك 


اك لقص مرك ايه اكد اوبكر نغ صحابيا »؛ فكيف له 


ولهذا كم كان دقيقا قول البعض أن ظاهرية ابن حزم منهجية 
لآاشهيقة ؤآن الااعطل اكه الحافضة الف ملت مق الوالحك وتيا 
اجتهاده الفقهى بالحزمية 20 , ش 

وفكرة المنهجية أكثر: من المذهبية تسدو صحيحة مع ابن حنزم 

خالمنهج قائم على عدم التقليد وعدم الأخذ بالقياس » خليس هناك 
شيخ راسخ يؤخذ عنه ويقتدى به » ويلتزم بتفسيره ٠‏ 

وبقدر ما يرى البعض ف ذلك عييا » يراه البعض الآخر منزة 


وقيمة ٠‏ 
وبقدر ما قد بكون المر سهلا على البعض » الا أنه عب على 


ولا شك أن الظاهرية كانت غاية فى الجرأة والانطلاق عندما 
حاولت الخروج عن قواعد المأهبية الى رحاب المنهج » وعندما أعطتث 
لكل مسلم حو الاجتهاد 4 مع رخض الع لتقليد والقياس 9 

واذا كان الأمر مقبولا فى الفلسفة والأدب » خانه غاية فى الغرابة 
والشذوذ فى مجال الفقه والتربية » ولا سيما أن ابن حزم تمسك بمبداً 
معين صاغه ويمكن اعثياره شعارا لفكره : « المجتهد المخطىء أخضل 
عند الله تعالى من المقلد المصيب » 0 

خمن المحالأن يفتح الباب لكل مجتهد ومفكر » وطالب وباحث ٠‏ 


سسابق © صن 51 ث1 5 
(؟) فى هده النقطة تتشضابه الظاهرية مع البروتستائية فى الفكر 


المسيحى 2 وهم المرجمائية فى الفلسئة المعاصرة .٠‏ 


لبر ب 


والعديظ الموى. كاريتفه الخافة :. 


والظاهرية عند ابن حزم تعنى : « ظاهر اللفظ من ناحية اللغة 
فلا يصرف اللفظ عن معناه اللغوى الا بنض آخر أو اجماع ؛ خان نقل 
اللففل عما اقتضاه ظاهره وعما وضم له فى اللغة الى معنى آخر أو 
اجماع ٠‏ فهكم ذلك النقل أنه باطل ويعتبر تبديلا لكلام الله 
عز وجل »م ©© م 


بظاهره من غير بحث عن علل الأحكام 0 وذلك واضح 3 فكهه كل 
الوضوح » هو لا يعتمد خيما يستنبط من أحكام خفهية الا على النصوص 
من الكتاب » ولا يتجاوزهما وليس للعقل عنده مجال مطلقا وراء النصوص 
ووراء ظلواهرها خليس عنده اجتماد بالرأى مطلقا ٠‏ وقد تشدد 
فى الأخذ بالظاهر وخالف فى هذا الامام الأول للمذهب ©" , 

وقد عبر أبن حزم عن وجهة نظره خقها وأديا » نثرا وشعرا 
ومن ذلك : 

بطيل ملامى ف المنوى ويشول 
أمن حسن وجحه 2 لم كر غيره 


)01 امن حزم . الأحكام ف أصول الأحكام حت الجسزء الأول 3 
ص ؟5 . . 

(؟) عارف خليل أبو عيد . الامام داود الظساهرى واثره فى الفنقه 
الابدلاي مرجع سايق هن ا 27 0 ْ 


5-6 
فقلت له : أسرخت فى اللوم خاتقد' 
مدي رد لو أشاء طلويل 


معروخا أو دليلا ؛ من هنا يقول فى كتابه المحلى : 


( قال الله تعالى « ما خرطنا فى الكتاب من شىء » 2١‏ وقال تعالى 
« اليوم أكملت لكم دينكم »6 ©© وذلك ابطال للقياس والرائ لأنه 
لا يختاف أدل القياس والرأى فى أنه لا يجوز استعمالهما ما دام يوجد 
نص » ود سهد الله تعالى بأن النص لم يفرط غيه شيئا » ؤأن رسوله 
عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل ما نزل اليهم وأن الدين قلة 
فلا حاجة بأحد الى قياس »ولا الى رأبه ولا الى رأى ره وه « م 


ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن ابن حزم ألف كتابا خاصا عن 
هذا الموضوع أسماه « ابطال القياس والزأى والاستحسان والتقليد 


والتعليل » وبذلك لم تصمح المسألة مجرد وجهة نظر ؛ بل عنصر أساسى 


وركيزة هامة فى المذهب الظاهرى ٠‏ 


ومن وجهة نظر ابن حزم أن القرن الأول شهد ظهور < الرأى » 
أى الحكم فى الدين بغير نص مل بما يراه المفتى أحوط وأغدل فى التحريم 
أو التحليل ٠+‏ ثم حدث القياس ف القرن الثانى وقال به بعضهم وأنكره 

كر هم + كم حدث الاستحسان ف القرن الثالث ٠٠‏ “ولخدا جاء 
)١(‏ سورة الانعام » آية م9 . 

0( سورة المائدة )» آية ؟ ٠‏ 


إفة أبن حزم ٠.‏ المحلى ب الجسزء الأول مكتبة الجمهورية العربيقت 
القفاهرة 95197 )مص 12٠5/9‏ 


55 0 


التعليل والتقليد فى القرن الرابع ؛ وكل هذه الأساليب باطلة ومنكرن'؛, 


كل التفسيرات كك التى تسند ه هذه الأساليب منتهدا الى أن 


. وأنهى حزم كنثابه 0 : 


ْ ( من المحال أن يكون الله يأمرنا بالقياس أو بالتعليل أو بالرأى 
ظ او التقليد ثم لا يبين لنا : ما القياس ؟ وما التعليل ؟ وما الرأى ؟ 
إ! 07 | وكيف يكون كل ذلك ؟ وعلى أى شىء نقيس ؟ وبأى شىء نعلل ؟ وبرأى 
من نقبل ؟ ومن نقلد ؟ ٠٠‏ لأن هذا تكليف ما ليس فى الوسم 6٠٠‏ © . 

ظ ظ وقد هاول باحث متخصص "© أنهى رسنالته للدكتوراه فى 


2 ابن حزم مؤرخا « أن يلخص منهج الامام فى مجال البحث الدينى » 
فبلور النقاط الثالية : 


ب الالترام بالنص القرآئى والسنئة الثابئة فى حدود المعنى الذلاهر 
بحم دلالة اللغة الواضحة ٠‏ 
- الاعتراف باجماع الفتقانة ومن يجىء بعدهم » 55 
للتشريع ورغض القياس والاستحسان ورد الذرائع : 
اضافة مصدر للاجماع يسمى بالدليل » وهو مولد من النص 
والاجماع وليس حملا عليهما ٠‏ 
وسار بن الصيهاة ؛ مع 0 باك يعضهم 0 الآخر 


واللاريقة وعمدها عن اميه عا 


يك الى اك سود د 
001 هن 4 ء 
(؟) المرجع السابق » ص “7 . 


1 

ت النظن الى"أكمة اذامب نظرة مشتارية : 

رخض التقليد خلا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان. , 

رخض التعليل خالشريعة تعبدية والمعقول منها نص الله على 
معئوليته + 

لاا حجة فى الكثرة ؛ خاذا خالف واحد من العلماء جماعة 
فلا حجة فى الكثرة لأن الله تعالى يقول فى ذكر أهل الفض.ل 
« وقليل ما هم » ٠‏ 


ولا سك أن كثيرا من هصذه المبادىء بها معالم ثورة وتمرد م 
وانفجار وتحرر +٠‏ 


فمبد؟ عدم حجية الكثرة » والمجتهد المغطئء أفضل عند إلله من 
المقلد |اصيب » وختح باب الاجتهاد لكل المسلمين » ورخض تقليد أحد 
ولو كان صحابيا كل ذلك به كشسير من الجرأة والتجهروؤ » الرفض 
والتجاوز +٠‏ وبقدر ما ى هذه المادىء من تحرر بقدر ما فيها من 
خروج عن سق فزاع متشيحة اببتهزك لق اللقه + وف تحياء المسلمينء 
اقول بعد قواعة شيط »كينا كل الترافة التي كارف ل عا 
المسلمين كانت صحيحة ؛ الا أن بعضها جدير بكل احترام وتقدير ؛ 
ومع ذلك خقد خرب بها المذهب الظاهرى عرض الحائط » وتجاوز 
عنها » من هنا أثار سخط سائر الفقهاء » وعداء سائر المذاهب ٠‏ 


وهذه سمة الصراع الفكرى ٠١‏ الا أن المشسكل الحقيقى أن 
المفكرين لا يكتفون بالصراع بيئهم » بل يسدرون ذلك للعامة والنسطاء » 
وبستعدون الحكام والأمراء 0 


وطردوا كضائها! ٠‏ 


15 لد 


ثم دار الزمن دورته وجاء الموحدون خثاروا على المالكية 
والشافعية وحرقوا كتيها » وطردوا قضائها ! ! وهكذا دورة وصراع , 
ومواجهة ومبادلة ٠‏ 


ومرة ثانية غلا بأس من خلاف المفكرين واختلاف وجهات نظرهم . 
انما الاستعائة بالساطة » وحشد الجماهير خذلك خط لا ينتفر 
للمفكرين ولا يستطيعون منه فكاكا ووم 


واذا كانت مثل هذه الفكرة تبدو وجيهة فى المنازعات الأدبية 
والفلسفية خيبدو أن تدخل السلطة ضرورة ملزمة فى حالة الفقه .٠‏ 


لأن حياة المسلمين الاقتصادية والاجتماعية ؛ والثقاغية والسياسية 
لا تحكمها نظريات الأدب » ومؤلفات الفلسفة ؛ انما أحكام الفقه ؛ 
وأصوله المذهبية ٠‏ 


ومن هنا تبدو استعائة الففهساء بالسلطة ضرورة ملزمة » وأمرا 
مقطوعا به ٠+‏ لأن الفقه لا يمكن أن تدور مناقشائه وسط الحلقات 
والمدازس فحسب ؛ بل لابد أن يرئ الضوء فى المحاكم والوتيعات 0 
والأؤسسات والسلطات 4٠‏ 


ا م مه ايم 6 
وألفقه لابد له من سلطة تطبق أحكامه » وتنفذ ختثاويه ٠‏ 


واذا كانت جميع سلطات العالم الآن لا تستطيع أن تستغنى عن 
المستشارين الاقتصاديين والعسكريين المحليين والدوليين » خهكذا كان 
الوضع فى القرن الخامس بالئسية للفقهاء ٠+‏ خلا تستطيع سلجلة آنذاك 
أن تستمر فى حكمها م كيه قريو من النقها» بلحفوي أحولها وتخا يورا : 
عباء عأئهم » وتحثت مظلة عماماتهم ٠‏ 


5ه 


ختحالف السلطة مع الفقه » والفقه مع السلطة يبدو ضرورة بحكم 
طبيعة السلطة ؛ وطبيعة الفقه ؛ وما هكذا حال الأدب أو الفن » خهما ليبس 
فى حاجة الى مظلة دولة وسلطة حكم ؛ بل على العكس خالحكم والسلطة 


السك بجعلان الفن والأدب موضوعات انساء » ونصوصا محففة 9 


والمهم أن المنمج .الظاهرى لم يقتصر على الفقه فحسب 4 بل امتد 
إلى بقية إلظواهر والمعازف ء ومن هنا استخدمه ابن حزم فى درائنسة 
التاريخ العام وتارييخ الأديان » والسيرة والتراجم » والعقائد والأديان 
المقارئة » والاجتماع والاغتصاد » واللغة والأدب وخاصة أن أبن حزم 
ترك « موسوعة حزمية » غدات كثيرا من ميادين عصره وملأت ‏ غيما 
يقال ب ثمائين آلف صفحة ! ! ا 00 


ورغم أن هذا الرقم ب كما سبق القول فى الفصل الأول به كثير 
أو قلدل من تجاوز 6 اللا أن المهم أن نغ صاحبه كعادة المؤلفين والمصنئفين 
المسلمين الأوائل كدموا انئاجا ثرا » وذخائر متنوعة ' ٠‏ 


ا 


ولم. يققضي المنهج على وررماة ا لزجقود بالنقي اهيل أمقه ان 
التهو » من هنا كتب اختصاضى ١‏ كان اكثر نحاة الأندلس ختهاء 
ومحدثين ؛ وقسراء 3 وبعضهم أخذ باللذهب الظاهرى, ٠‏ ولذا ليس غرينا 
أن خرى كثيرا منهم يحثرم المسموع من الكلام العربى ويتمسك بظاهر 
الشواهد ؛ ولا يتعسف ف التأويل كما كان يفعل نحاة الشرق » ولا يسرف 
فى القياس © 27 ٠‏ 


« امن مضاء ا ل سر اندر 0 
0 الرد على النحاة » بناء على منهج ظاهرى يقوم على الغاء القباس 
والتعليل » والغاء نظريات وعلل كثيرة فى النحو » وبذلك حاول تخليص 

) أحمد حسن كحيل ل الفقه الظاهرى '. مرجع سابق‎ )١( 
0 5 , 04 ص‎ 


| 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


عع ل جسنت 
النحو من اغراق المشرقيين فى التأويل والتمحل © , 


وسار فى نفس الاتجاه أبو حيان النموى خاختلف عن النهماة 
السابقين باتخاذه السماع أساس كل حكم ولا يقيس الا على ما كثر خيه 
السماع » واذا اجتمع عنده السماع والقياس رجح السماع وأخذ به , 
كما كان لا يأخذ برأى أو مذهب ما لم يكن مؤيدا بسماع ٠‏ بل انه أرجم 
بعض ‏ الاختلاف والتعقيد فى المسائل النحوية المعقدة الى القياس الذى 
أكسد النحو أخسادا عظيما » وعقد دراسئه وغمره بثمارين غير عملية20. 


على الرغم من اجتهاد ابن حزم وجهاده لنشر مذهبه فى المغرب . 
الا أنه لم يلق سوى الرخض والصد » والاهمال والنفى » فحرقت كتبه : 
وطورد من مديئة الأخرى » وائهم فى عئيدته ٠‏ 


الىتأليب الحكام والمحكومين علىهذه البدع والاختراءات ؛ والانحرافات 
والمستحدثات 00 ْ 


ولقد عبر « باكوت الحموى » أصدق تعبير عن هذا الصد » 
وذلك الاهمال مقوله أن سائر الفقهاء « مالوا الى بعض المذهب الخلاهرى 
ورد أقواله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه » وحذروا سلاطينهم من 
قتنته » ونهوأ عوامهم عن الدنو عنه » والأخذ عنه » 0 , 1 


وهكذا انتقلت المواجهة بين أخراد خقهاء الى جماعات وسلطات ٠‏ 
وبحكم أن الظاهرية لم تكتسب أنصارا فى هذه الخترة المبكرة » خلم تجد 


)١(‏ خديجة الحديثى ٠‏ أبو حيان النحوى مكتبة النهضة بغداد 
1515 )ص 15" . 

5( مرجع السابق » ص ؟١‏ . 1 

9) يائوت الحموي ٠‏ معجم الاديام ب الجزء الأول »؛ ص 8؟؟ , 


5 0 

حياة أبن حزم وبعد وخائه مباشرة خلم يكئب لها ذيوع أو انتشار : 
ونهضة أو ازدهار + 

اللا أن دوام الهال من المجال ! ! 

خبعد سئوات قليلة بدأت أعلام المذهب الظاهرى ترئفع على يد 
دولة الموحدين عندما وصلت الى مقاعد الحكم فى أوائل القرن السادس» 

وبعد أن كتب ا وعد 0 
للمذهب قل امد الحكم 3 ولكن عن طريق الكوة وافوض ! 6 
ولبسس الاقناع والابداع ٠‏ 


ارتماظها بالحجة والاقناع 6 والأخذ والعطاء 4 والمعائاة والملاحاة » والرد 
والود ؛ والنقل والعقل + وليس فى ذلك من حرج أو قلق للبعض » 
وفبه كل الحرج والقلق للبعض الآخر ١ ٠‏ 
ولقد تابم ابن حزم كل ذلك بقلمه ووصفه ذكتب واصفا حاله 
لقد قرات ف الانجيل أن عيسى علبه السلام قال : لا يفقد الثبى 
حرمته الا فى بلده » وقد تيقئا ذلك بما لقى النبى عليه الصلاة 
والسلام من قريشس إمذاية ش 
وال نشل من يشاء »ولا سيم لسن انا خمت من 


ما بأتى به » واستهجانهم حسناته » وتتبعهم سقطاته وعثراته ٠‏ 


أن أجاد » قالوا : سارق مغير » ومنتحل مدع ٠‏ 
وان توسط ؛ قالوا : غث نارد » وضعيفة ساقط ٠‏ 


0 


كك 


ان باكر لحيازة قصب السبق » قالوا : متى كان هذا ؟ ومتى 
00000 ش 
بعليه دائما على نظرائه و« أو سلوكا غير السبيل الى عهدوها 0 خهنالك 
حمى الوطيس على البائس ؛ وصار غرضا للأقوال » وهدفا للمطالب » 
حا لس لوي الات عقن ارق الى عرضه ؛ وريما 
ولا اعتقده قليه وهو السابق الممرز 20 
ومعد أن أنهى ابن حزم وصف مشكلئه ف الفكويين انتقل ال 
« وان لم يتعلق من السبلطان كذ الخ يما إن الام روت 
من المخالف خان تعرض لتأليف غمز ول وتفركن عليه وهف 6و الخقط 
عليه » وعظم يسير خطبه » واستشنع هين سقطه ؛ وذهبث محاسنئه » 
وسثرت خضائله » وهئف ونودى بما أغفل ختنكسر لذلك حمثه » وتكل 
نفسه » وتبرد حميثه » وهذا عندئا خصيب من ابتداً يجمع شسعرا » 
أو يعمل يعمل ركاسة ؛ خائه لا يفلت من هذه الحبائل كل ولا بتخلص من 
هذا الخنصب الا للناهض الغاثت ؛ وا الفف المستولى على الأمر عو )ىو 


ولا شك أن .النصين تاياي وصلان يكنا واكم حياة أبن حزم : 
نال وجدال 4 وكر وفر ؛ واقدام واحجام » ثم انتهث باع 00 

والظاهر 9 الكلاهر بجسارته وجرآئه » وابن حزم بملاحائه 
وعناده لم -- غزو العنقول ؛ والوصول الى كرأسى الافتاء ٠‏ 


اللا 5 لقا فى 0 الأخيرة » واصراره ودأبه طلوال عمرره 
أتاها له تسجيل المأهب بكامله » وتصئيف مؤلفائه وترئيب أحكامه 
والرد على مخالفيه » بحيث أتاح الغرمة لكل مندجم 00 الظروف 
لكل باحك كن يقر اذهب يكامله ويقترف اط السولا ودود . 


بح 817 ام 


ومن جهة ثانية خان انقطاعه فى السنوات الأخيرة من حياته أتاح 
له تربية بضع ثلاميذ ؛ واعداد بضع تابعين 00 والمهم فى النص السابق 
اشارة ابن حزم الى أن الفقيه من غير سلطة لا يسلم من المثتالف » 
ولا بنجو من المخالف !! ونثيجة خلو ابن حزم من السلطة وبعده عنها » 
بدأت الدنيا تنقلب عليه » والاتهامات تحشد له ؛ والأفانيد توجه اليه !! 


بطبيعة المال ؛ هناك ف المأاهب ثغرات وعورات ؛ وبدع 
ومستحدثات الا أن مناوءة السلطة له زادت من بلائه وئفور 
الناس منه ٠‏ ْ 


أيضا عن عداوة المفكر لمجتمعه ب كل مجتمعه ‏ اذا ما نفر مئه هذا 
المجئمم أو تناءى عنه بجائبه » وكأن المفكر نبى ملهم, لابد للناس من 
لاعته والاقتداء به +* وهذه اشكالية كيرة ٠‏ 


قباد ائه وجماعاته : عليه الامئثال ‏ والخضوع والششعية والانضياع 8 
وبذلك يتحول المفكر من رسول فكر الى رسول سماء ؛ ومن موجه 
ومحاور الى مشرع ورجل دولة ٠‏ وخارق كبير بين المفكر ورجل الدولة » 
والجمع بينهما يضر أكثر مما ينفع ٠‏ لذلك نظل مشكلة العلاقة بين الفقه 
والسلطة مشكلة دائبة ٠‏ 

السلطة تبحث عن فكر يظللها تستهدى به » وتنفع به الناس » 
أو لكسب به عو اطفهم » وتدغدع مشاعر هم يد" 

والفقه ببحث عن سلطة تحيله من قول الى خعل » ومن مجرد الى 
مشخص » ومن خئوى الى تطبيق » ومن أحكام الى الزام ٠٠‏ 

خلاصة القول أن بضع تلاميذ أخذوا عن ابن حزم ؛ وساروا 
مسيرئه وأفتوا بمئهجه ٠٠‏ من دؤلاء أبنو عيد الله محمد بن أبى صر 

( ملاس ابن حزم الاتدلسى ) 


50000 


5٠ ْ‏ هم عد ( 0 ومنهم أيضا أبو الخجلاب مجد الدين بن مسر 
بن الحسن الذى عاش ق القرئين السادس والسابع ف 

وكل ذلك بسير وطبيعى ٠٠‏ خلكل مفكر وخثيه تلاميذ ومريدون ٠‏ 
ومعارضون ومناوكؤن +١‏ الا أن الجديد فى الموقف هو نشأة دولة 
الموحدين ٠٠‏ 1 1 

معئيدما تولى يعقوب بن يوسف من سنة :مه الى هذه خلم 
المالكية وزدع الظاهرية ٠‏ والصورة الثالية يقدمها عبد الواحد 
المراكشى » ولا يحدثك مثل خبير عاش واقترب : ثم تنفس وتشرب : 
باحراق كتب اللذهب بعد أن بجرد ما فيها من أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والقرآن + فأحرق منها جملة فى سائر البلاد ٠+‏ 
ولد سهدت منها وآنا دومكذ دمديئة اس أن بؤنى مئها بالأحمال 04 
خالوضع ويطلق خدها الثار 4 00 5 


وهكذا دار الزمن دورته > وأحرقت: نيران القرن السادس كتب 
المالكية 6 وأحرئت كيران القرن الخامس كنب الظامرية 0 وف ذلك 
بقول المرحوم أبو زهرة « ما كان للثائية مبرر » وما كانت الأولى سائغة 
ولا مشولة م 9 

والحق ما قال ا 
السيناة ا حاكن السياين لم كن وان ل أو ملوك 
الفرئجة فحسب » بل كانت نيرانا داخلية تحرق الفكر وتأكل الجهد : تلثيم 
إل رأاجسع. : مجمد أبو زهرة 5 أبن هزم ب مرجع سايق ») 
ص لازاه مام . 

0 مهيد ابى وهنهرة ,جقازيك لاست الأشلان ةنالعز الكانى فى 
تاريتم الملذاهب الذكيية س دار الفكر العربى »اص م6 5 ش 

©): فيد الواحد المراككيئن . العجب فق تلكيمن ايان اللقري د تحفيق 
سعيد العريان المجلس الأعلى للشثون الاسلامية ‏ القاهرة 19517 ٠‏ 

(؟) محمد ابو زهرة . ابن حزم ب مرجع سابق ) صن 01٠١‏ , 


0 


وثاناة ا الناتن برهن ولي قرة ئح المسلمين : ع امون لمكن 

واقع » والأمل الى عمل .* يسا وا بح 

اناس ء عنه دار - دورته خدظل الخليفة السو الوحدق لأندامى 
2 عجبا 0-6 الوضع يخرج مه مثل هذا العالم . ! 0 م التق 
22 دوعن التناء غبال 2 57 حزم « 00 ٠‏ 


وهكذا بعد أن رخض ملوك الطواكئف > مذ هب ابن حزم ؛ جاء وراك 
الموحدين وخرضوا مذ هبه ؛ ويذلك عاس المسلمون متأ جحين دين تحالف 
السلطة مع مذهب » وعداكها ذهب : 

الظلاهرى تفرض عليه المالكية اكاك م له الظاهرية 
بالسيف والسلطان » وليس ا والقرآن » وبذلك صدقت عبارة, 
ابن جزم : 

ه من لم يتعلق من السلطات بحظ لاايسلم هن التالفة 4 ولا ينجو 
من المخالف ٠ 6» ٠٠‏ 


واذا كان ابن حزم قد قال عبارته السابقة وقث شدته » خلاشك 
أن تسيو المالكية قالوها معده بأقل من قفرن؛ * 

ثم عادت المالكية وخرضت على الأندلس ف جديد أواخورية 
الجكلاهرية ٠»‏ 


واذا كان لس م الع او ما 
ودماءهم غائهم :ذلك فتحوا الباب لأعدائهم » لذلك لم يقتصر الأمر على 
ذلك بل امد الى انسحاب المسلمين من الأندلس بعد مكوثهم خيه ثمانية 
كرون ٠+‏ وبعد أن كايا ساذة وقادة بدآ قرنائدو فى قفن شروطة التي 


1) ابن الخطيتب ٠‏ تشح الطيب الجزء الرابع . ص 0 8 


دا وو[ سد 
م 7 


اتستترط عليها: المسلمون أول مرة « ولم يزل ينقضها خصلا خضلا الى أن 
نقضها جميعا » وزالت حرمة المسلمين ».وأذركهم الهوان والذلة : 
وامتقطال لمهم : التضارق + وخر فيك عاروم المعاريم الثقيلة » وقطضع 
عنهم الذذان 2 ' الصوامع 6 » وأمرهم بالخروج ' من غرناطة الى الأرباض. 
والقرى » غخرجوا آذلة صاغرين » ثم بعد ذلك دعاهم الى المتخصر 
واكرههم علي اند كوا افيه كرس « 0 , 1 ش 

ٍ والذق دراجع تفاصيل مرسوم ايزابيلا ف 0 5 1 ل 
, أعداء الحين الممسيحى 0 5 والذى يتابع أوامر الكرديئال 2 زمنبيزر « 
0 لون ام وحرق ا تاضيت من ايت 


اماج الاقتصادية » والطم فى ثروة لأنناسيين وال عه العامة 
0 


٠ 


فى الانتقام أغرزت مذابح ومخازى 0 
ومثل هذه التطورات لمات تغفرض أسكلة متعددة منها : 
الى مثى سنيظل الفكر والفقه لأكذا بالحاكم ؛ وأليبس من حق 

المفكر أن متيو وونسين' من غير تشيف وبمطان © والى على سيظلدل” 

المسلمون لا يتعلمون من دروس الماضى والحاضر ؟ وآليست أسباب 

سقوط غرناطة والأندلس بكاملها.نشهد مثيلا لها اليوم ؟ وأليست 
شروط ايزابيلا وفرناندو للفتح نجد لها مثيلا اليوم ؟ تنتيات ووه 
علنية وسرية ؟ شْ 

أمسكلة محيرة متضاربة تؤكد أن أسباب الاخفاق والفشل ولخد 5 
وأسباب النجاح والتقدم مشتركة ٠‏ ظ 


والآن بعد هده الجولة ف فكر ابن حزم ومنهجه » وموظفه من 
قضايا مجتمعه وعصره »؛ ما موقفه من قضايا التربية والتعليم » والانسان 
والمعرفة ؟ هذا ما: سيناقشه الخصل الثالى دشىء من التفصيل ٠‏ 


()-هنهات الدين المترى 'التليسائى: , ارهاز الرياض: ف الكبننا 
عياض :1 تحتيق أمضطفى 'السقا وآخرين 8 الجزء الأول » صن 58 سب 11 , 

زف راجع عادل بشتاوى ٠.‏ الأندلسيون المداركة ل دراسة قَْ كاري 
الإندلسيين .بعد سقوط غرناطة ب القاهرة 15419 > صن 15[ سا ؟؟! , 


الفْصّ الات 
ملامم فكره الترهوى 


6 


#كرر القول بآن ابن حزم لم يكن معلما محترخا الا أن ذلك 
لم يمنعه من تسجيل سوائح وملامح عن الانسان: وطبيعثة » والمعرخة 
ومصادرها اود واي وات بلقاي احم الكو 
وتصنيف العلوم وضرورة التكامل بينها ٠٠+‏ الخ * ١‏ 

ليما الهال ليس الممللوس من سيخنا ! أن بقسدم نظرية تربوية 
متكاملة » خليست هذه وظيفثه. ٠‏ 


رانين المطلوي منه جنالمة 'العشايا القى تنالجها اليوم #خانسث 
هذه مهمئه بل يكفيه الادلاء برأيه فى يعض قضايا عصره ؛ وتحليل 
بعض تهديات مجتمعه ٠‏ 


الظلاهرى امتد من الفقه وأصوله الى سائر جوائب ذفكره وفنه 4 وعلمه 
وأدبه مما جعل له تميزه واستقلاله ؛ وتفرده وخصوصيكه ١ ٠‏ 


ولعل الصفحات الثالية عن حرية الانسان » وطبيعة'تكوينه ؛ 
اولا ب حرية الانسان : 

اختلفت اتماهات حضارتنا الاسلامية حصول قضية الجبر 
والاختيار ٠٠‏ ووصل الاختلاف الى حد التقابل بين الجبرية المبالغ 
فيها والحرية المطلقة ٠:‏ 00 

غآين كان ابن حزم امن محذة الفمة 2 


ار ري 0 
لدأ النص وما تعارفت ليه لغة العرب ٠‏ 


يو تحسم 
0 
ٌ 1-5 


ل 


وحيث أن الانسان له حسق الاجتهاد 3 وان الاجماع ا بتحقق 
الا اذا كان ن اجماع الصصبحانة 3 


وحيث أن ابن خزم رفع شعارا ملتهبا 2 المجتهد الدب ابن 
عند الله من المقلد المصئب م ٠6‏ ' 


اذا كا ن كل ذلك كذلك خلايد أنه سينعكس على موقفه من الانسان 
واستتثلاله + لهذا كاء ن أبن حزم من المزيدين مدا الاختيار ؛ ورخض 
مبدا الجبر بل يرى خيه مخالفة للنص والحس واللغة : 


5585 النصوص القر آنية تؤكد 2 جزاء بما كنتم تعملون « وتؤكد 
« لم تقولون ما لا تفعلون » فكل ذلك يؤكد النص على العمل 
وامسسناده الى صاحبه وليس الى غير ذلك ٠‏ 


والحواس تؤكد الفارق بين الانسان صحيح الجوارح والعاجز 
منها ( فصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود 0 الحركات 
مخثارا دون مانع والذى لا صحة لجوارحه لو رام ذلك 
لم يفعله عو »م (63هى 


أختياره وقخصده 0 م حي 
فى اللغة مجيرا ٠+‏ 


بيد أن الفعل الانسانى لا بكون نتيجة الاستطاعة وحدها بل لابد 
من زوال الموائع » وتؤوفيق الله سبحائه وتعالى « خالقوة التى ترد من 
الله تعالى » خيقعل بها الخير تسمى بالاجماع توشبنا وعصمة وتأسيدا ٠‏ 
والكوة التى ترد من الله سبحانه وتعالى على العبد خيفعل بها ما ليس 
كوه تبح السو عزكا ا وو اربوا 391 ل حجر 
ولا كوة الا بالله ٠ء‏ م 49 


ف صمل 


(9) المرجع السابق » 0 . 


مت 610 عند 


اذن الفعل البشرى بيقع بثلاثة عناصر : 

استطاعة أودعها الله فى عباده . 

557 وزوال المواخم « 

ننم وتوفيق من الله مم القدرة الائسائية 5 

وبهذا يلتقى ابن حزم مع المعتزلة فى أن الأفعال تسند الى العبد 
باستطاعة أودعها الله اياه » الا أنه يخثئلف حيث أنهم لا يرون 


أن الله بريد الشر » فى حصين أن ابن حزم أخذ بظاهر الآية الكرممة 
« يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء » 20 ٠‏ 


على ما هى عليه » وخلق خبها قوتين متضادتين : التمبدز 0 0 


والتمييز خص نفس الانسان والجن والملاككة دون الحيوان 
لا يكلف ٠‏ 


والهوى يشارك فيه نفس الحيوان "٠‏ 0 

خاذا عصم الله الكئفس غلب التمييز مئوة من عئدة اغجرت أخغال 
القن على ما رنب له عر وله 9 + 

اذن خلاهرية ابن حزم مبنية على ايمان عميق بحرية الفرد » وقدرته 
على الادراك والتمييز » الفهم والتطيل ؛ مع استخدام القدرة على 
ش تلفسور التميبوص بدون اخئثات أو مبالغة بل يمسا نشضى د4 أصول 
الغربية ؛ بدون تقليد لأحد ٠‏ 

والقارى الفصل الأول عبارة ابن حرم ف كثابه الأضلاق 


٠ "١ سورة المدثر . من الآية‎ )١( 
٠. المرجع السابق » ص 1ه‎ 6 


1 حت 
واعثياره أن هذه الخصلة من أكبر فضاكله 3 ولااشفشك أن ذلك معكس 
مفهوما للحرية الفردية وثقة بالدفسن واستقلالا عن الآخرين ٠».‏ 
العامة 5 وسيتضح ذلك : 

ف موقفه من الرقيق لا "0 
ومو قف عن وكاسة امرك + ظ 
وموشفه من أهل الباطن والعلم اللدنى ٠ ٠‏ 


وموخفه من أستاذه ٠‏ 


وبخصوص. موقفه من الرقيق الك ار خلقد لك مرار ا أخهم 
لا ييخظفون فى الحقوق عن الأحرار ؛ بل أن منهم صالحين خافعين » أتقياء 
أنقياء » وأفضل من كثير من الأحرار . 


واذا رغب العبد ى الحرية غلا يستطيع مالكه أن يحرمه منما ؛ 
وتفسيره الظاهرى ف ذلك مبنى على الآبة الكريمة « والذين يبتغون 
ااكتاب هما ملكت ايمائكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا و انهم من 
مال الله الذى آتاكم »© ٠‏ 


ولو قصر مالك العبد فى ذلك خان السلطان يجبره على ذلك : 


فالعبد الذى يطلب الحرية » على مالكه أن يهيىء له أفضل السبل 
لتحريره ؛ وذلك بالاتفاق على سعر معين بيدا العبد فى سداده » شريطة ' 
آلا يكون هذا السعر مجحفا بالمالك » وفى حدود طاقة العبد ٠‏ واذا 
اختلف الطرفان تدخل السلطان ليجبر المالك على العقد وفقا لسعر 
بداسب بحددة السلطان مم2 ' 


وبخصوص مدى حربة العيد أتى اب 0 بجديد من الأقوال 
خالف غمة الجمهور 3 


د 117 -_- 


التسرق ٠,‏ وبخصوصس الققنية الأولى. 5 الى 0 به سدحائه وتعالى 
حدد لنا « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 6 غلم 
بخصصم عبدا من حر ف ذلك » 0 , 


وبخصوص القضية الثانية يؤكد أن العند مثل: المنر يجوز له 
أن بتسرى بمن شساء من الجوارى لقول المولى سبحائه وتعالى : ان 
خفتم آلا تعدلوا خواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) 29 واذا كان ذلك 
جائزا للحر » خهو كذلك للعبد لأنه لم يرد نص يفرق بين العبد والحر 
فى ذلك ٠٠١‏ كما أن ن العبد له حق الملكية »ومن ثم يجوز له إن بماك 
الاماء ٠‏ 


التضايا مسثكئدا 0" 0 7 تأكيد هما 5 اسيل 
الميفتانق : 

العودة للنص مباشرة » واستراط اجماع ال الفيناة فى حالة الاختلاف 
فلا ضرورة للتقيد بواهد ٠‏ 1 : 

اا د ل الحر للعبد ؛ رغم أن عقوبة 

ا مكفولة الذنها مشكقة من الآدمنة 0 

و الاخثلاف 3 


ا 


كانت هذه وجهة نظر 57 حرم فى حرية إلانسان 0 الل 
دين العبد والحر ف الحتوق ٠‏ ولا شك أن بعص : أهنذه ,الآراء كانت 
ثورة ؛ فكرية جرت على صاحبها المشكلات » وساعدت 8 أذكاء ا 


)١(‏ ابن حزم . المحلئ ب الجزء الناسع “لض لا 
(9؟) سورة النساء » آية ا . 


سد مو[ سد 


الااختلاف بينه وبين الفقهاء والأمراء 4 ولكنه لم يمال مسكئدا الى وجهة 
ننذره فى الكتاب والسنة » والى القاعدة التى راض بهما نفسه من أنه 
لا ببالى باختلاف .وجهة نظره حتى عن جميع آهل الأرض !! 


وكنا: سيق" التاكيد: فى :مقدحة هده الحرامنة » قلي المصيوة 
محاكمة ابن حزم » بل الاكثفاء بعرض وجهة نظره وتوضيح انعكاسائها 
الاجتماعية والتربوية » والنفسية والتعليمية ٠‏ أما مدى سلامة هذه 
الآراء أو خللها » خئلك خضية ألخرى لها أصحابها المتمرسون. مؤيدين 
ومعارضين ٠‏ - 70 
* أما بخصوص موقفه من رئاسة اللمرأة خسياتى ذكر ذلك 
. د وأما موقفه من تعلم العلوم المختلفة خلا سك أن موقفه من 
حرية الانسان ارتبط بذلك ارتباطا وثيقا ٠٠‏ 


فحرية الائسان تقر وجود قدرة على التمييز والفصل ٠‏ 


هذه القدرة هى العقل وتوغيق الله » ولذلك خالعلوم التى تزعم 
أنها علوم « باطئية » والأشخاص الذين يزعمون أن لديهم علما 
« لدنيا » كل ذلك مرخوض وممنوع ؛ ولهذا خقد اجتهد. ى « التقريب 
لحد المنطق » لاثبات حجية كل علم من خلال العقل والحس 27 , 


أما العلوم التى تحتاج بصيرة خاصة تخرج عن حيز العقفل 4 
وهنا يتضح الارتياط مين . الظاهرية 2( والعقل 4 والحرية ٠‏ فكل 
ما يصادر على حرية الانسان نتيجة مزاعم الباطنية ؛ وكل ما يحجر على 


(!) ابن حزم . التقسريب لحد المنطق ل مرجع سابق »© 
يه 9 ,؟ ٠‏ : 0 : 


اك اكد 


حرية العقل فى التفسسير والتعليل ب وفقا لقوائين بداهة لعل" 
لأصول اللغة لب بعثير مرفوضا ِ 


لذلك كان ابن 0 كورة خقيهبة 0 أهل الباط: ا 
اللدئى الذين يصادرون على العقل .والحس. » وبخضعون المعرفة 
والانسان لأوامر وتوجيهات » وأسرار وخفايا بعجز العقل عن تفسيرها »: 
0 00 الحس ادراكها ولهذا كان موقفه من المتصوخة والشيعة 

نمضن القاطع ئُ والائكار المسثمر ٠‏ 


يد أما موقفه من أساتذته وشدوخه فلقد سيقت 1 لعبارته 
الشهيرة : «وأبو داؤد شيخ من شسيوخئ ان نات الحو تكن معد تباغ 
للحق » وان أنخطأ اعئذزنا له واشعنا الحق حيث خهمناه » ومن الواضح 
أن ذلك تأكيد لحزية الانسان فى البحث والتحليل و الترام يود 
الأستاذ أو منطق المجتمع ويؤكد ذلك أيضا شعاره المعروف « المجتهد 
المخطىء ء أفضل عند الله من المقلد مضي" 5 !! ومعنى ذلك تأكيد عميق 
لحرية الباحث ‏ فى محثه » ودعوة ؛ للاجتهاد من أوسم الأبواب دون خوف 
أو وجل ؛ ودون تقليد أو اقتداء ٠‏ وبذلك كان ابن حزم تعبيرا عن حرية 
الباحث والتعلم » والفقيه والمفسر » والمحلل والمناقكش ٠‏ . 


ثانيا : طبيعة الانسان : 


| لانن ترم 1 الامتعومة فا طبيعة الانسان 0000 
الاسلامى المطعم بالفكر اليوثائى » والجديد غيها هو القسمات الظامري 0 
والتفسيرات الفقهية ٠‏ 


' ويمكن بلورة خكره في طبيعة الانسان ف النقاط الأريم لتالية : 


الأخيرة سبق 0 ار عون 0 لهذا لن تكرر ثانية 0 
ثلاث 0 


0000 الأول ينال ملم مو الى اليم 
عليه نتيجة ما شاهده منها فى طفولته » هكذا .حكى لنا فى طوق الجمامة ٠‏ 


' وعلى الرغم من ذلك خقد أغتى بامكانية أن تتولى الوظائف العامة 
اذا كانت صالحة كادرة مؤهلة 'معدة » ولعل السبب .فى ذلك برجم الى 
تلكسيره ' الظاهرى.»؛ ومجتمعه الأندلسى + ١‏ 


وغيما بتعلق بتفسيره الظاهرى خقد خهم الحديث النبوى الشريف 
« لعن الله قوما:ولوا أمر هم امرأة ) على أنه بنصرف فحسب على الامامة 
أو الخلافة ؛ أما خيما؛ عدا :ذلك من الوظائف والأمور » خللمراة حق 
الولاية ‏ بدون حرج أو منع ٠‏ خلم يرد فى القرآن الكريم خص صريح 
يحرم على اللمرأة ولاية أمور. المسلمين. » بل لقد ورد فى الحديث النبوى 
الشريف « والمرآة راعية وهى مسئولة عن رعيثها ») +:لذلك أختى تسيخنا 

بحق المرأة ف تولى القضاء والاختاء . , بل رئاسة الرجال والتدريس لهم » 
داذارة شئونها وتولى شئون الغير ٠‏ والمحظور الوحيد توليها الخلافة 
أو الامارة + 


أما خيما يتعلق بمجتمعه الأتدلسى خلقد سبق القول فى الفَصل 
الأول بأن المرأة الأندلسية كانت أسعد حظا وأوغر نصيما:من المشرقية., 
والى ذلك آشار « تخوليان ريميرا «ى مؤكدأ أن أسباب اعاقة المرأة عن 
التعليم فى الأندلس كانت أقل من سائر البلاد الاسلامية ٠‏ وبعض 
النساء حملن علي نفس اجازاث الرجال » وبعضهن قمن بتدريس الفقه 
والقراءات »؛ والتوحيد والسئة » وتكفى الاشازة الى أنه بالناحينة 
الشرذية من قرطبة كانت هناك مائة وسبعون امرأة بكتين المصاحف بالخط 
الكوق بأناقة وائقان ولايد أن ن عددهن ببقية ؛ كرطبة كان ن أكبر من ذلك 
يككين ! رف ” 


)1 خوليان يت ٠‏ الهره بية الاسلامية و قْ الأندلس اه جم سسابق 0 


ل [[أاسد 


| لوده الأسياب الفقهية والمجتمعية أختى اين حزم بجواز ثولى المرأة 
ساكر الشكونتدريسنا وقضاء 4 وركاسنة وادارة 4 عدا الخلافة أو الامارةء 


بطبيعة الحال هناك مكاولات مسثمرة من سعض المستشرقين م 
وبقافة الأسبان ‏ ب يرجعون درجة التحرر والحربة فى الأندلس الى 
ون 1 طبية اتحفارة امسيحية !! ويبدو أن ذلك يحتاج الى 
ا نت مل كر 0 ينظر 
التفوق 00 التويسيه والفقه » والقراءات والتفسير ؟ وأين ذلك من 
مهاراة الخط وائقان الرسم والتشكيل 25 

والآن ننتقل للنقطة الثائية فى طبيعة الانسان ٠‏ 
؟ ب مكونات الانسان : 

انطلق ابن حزم فى هذه الثقطة معتمدا على رصيده الفثهى 
وتحصيله الفلسفى » لذلك يشير لفظ انسان الن كلاكة استخدامات عنده : 

النفس خقط للمقوله تعالى « ان الافسان خاق هلوعا » اذا مسه 

الشر جزوعا ؛ واذا مسه الخين منوعا » 0© ٠‏ 

الجسم فقط لقوله تعالى (١‏ خلق الانسسان من صلصال 

ثم النفس والجسم معا فى تالف وانسجام ٠ ٠‏ 

ولابد من النظر للانسان ذا المنظور المتكامل بحيث لا كك 
معدا على أئخر 6 أو استخدامأ دون ساكر الاستخدامات 0 
ص لسار كط 5 اليرت 
(؟) سورة الرحمن © آية ؟1 ٠‏ 0 


سد 115 سد 


هذه النظرة الشرعية الفلسفية للائسان استمدها ابن حزم من 
أصوله الاسلامية من جهة » ومن اطلاعه على الفكر اليونائى من جهة 
ومع كراد السن 4 والاحساس الم از النفسى واللفيت: 
والتضييق عليه ف المناظرة والجدل بدأ ابن حرم أكثر نساؤما وأشد 
عم لس او من الضجر والزهد 3 
ومن عرف الرنعمق ولم بعص أمره 
سبي الع ولئسة شي الل 
فسا خقد التتقيص من عاج دوتها . 
وطوبى لأقوام يؤمون نحوها 
و بخفة أرواح وؤفلين عرائك 
حدر عق الففوسش كقفاوا 
معي مسافط و راد متنهال 


لشيخنا عبارة حاسمة يقول فنها : 


« الدافع الأساسى للسلوك طرد الهم ؛ والمحرك الأساسى للاقتصاد 
الطمع » !! ورغم ما فى هذه النظرة من خردية ونفعية تعكس أوضاع 
المجتمع وسلوك أغراده » خافه كسائر الفقهاء رفض الماء باعتباره 
مصدرا للحياة ومهركا لها ٠‏ 

واذا كان ابن حزم قد ركز على الطمع باعتباره محركا للاقتصاد» 
خائه كفقيه منع جواز بيع الماء بوجه من الوجوه لا فى ساقية أو نهر ؛ 
ولا فى عين أو بكر » ولا ى صهريج أو قربة ٠‏ 


ب #((اسه: 


. ولكن.ما الموقف للذى بنى بثرا يماله وجهده 5 


له أن يأخذ خقط قدر حاجته » وأما ما زاد عن خلك غلا يُحق له 


أن يمنعه عن غيره أو ببيعه لهم ٠+‏ ومن ن استسقى قوما ولم يسقوه » 
لي ا ا 0 


ونفس الثىء ينطبق على حالة الجوع » وحالة العرى » خالذى 
بحرم جائعا أو غاريا ويم أل لا طاقة له مذلك » حكانة ماه +١‏ ش 


ولقفد سبق القول. فى الفضل الثانى بأن ابن حزم حرم .تأجير 


الأرض الزراعية ‏ واكتفئ فقط بنظام المزارعة والمشاركة “ أو نثولاها. 
صاحب الأرض بنفسه دون ايجار مما دع الشيخ « محمد أبو زهرة »6 , 


الى القول بأن ابن حزم ينزع منزع الاشتراكية 2 , 

ا التخريح الدكاون سيد السام عويس فيكتي 
9 1 النعيم ا ذلك 0 سنؤات الشظلف 00 
ا 


وفى مطلع هذا الفصل تأكيد واضح م ن الحقوق 0 


للعبد رغم أن .له نضف -العقوبة » وف هنذا امكو تأكيد على حق 
المرأة فى تولى الوظائف مولن بدون حجب أو ,منج * 


وعبازة أبن حزم الخاضصة بطنرد الهم. فسرها « عبد التديع 
الخولى » بالمعلى' الحديث للدوامع'« خمعتى' الهم برادف حالة 'التؤثر 
التى تنشا عند الانسان نتيجة احساس داخلى 'أو: مثير بيئئى 'بنقص 
دا معي 3 ا ف حي الأفسان ) 9ه 


0 


7 0 زهرة . أبن حزم ب ب حياته وعصره, سم برجع اسايق 6 


ص آالاه ٠.‏ 
(؟) عبد البديع الخولى . الفكر التربوى فى الاندلس ب مرجع 


سابق » ص 188 ٠‏ ا م ا 
١ 1‏ (م م ع ابن حزم الاتذلسى ) 


ب 118 سباك 


أذن الهم هنا بمعنى الداع للسلوك المحرك: له « هالناس على 
اختلاف أهوائهم ومطالبهم لد يتحركون أصلا الا خيما يرجون به 
صرداهم لدت للا العم يطركيية ع لف عم الجا وترارج 
ف خالة الأكلد والفعا ٠١‏ | ْ 

كل هذه أمور مؤائتة محدودة 0 أما رد الهم 1 الحقيقة 
ليس له الا إطريق وأكة وهو العمل اله تعالى يت 5 


. . ونتيجة أن. هناك صراعا داخل النفس بين الشبيز- والبوى هقد 
يعدت :إحيانا. للانسانأميل ناي الهوى + وبذلك يتطاخن ويتشاحن + 
يتصار ع وبطمع: فنما فى أبدى. الآخرين: ٠٠‏ وبذلك تظهر واه الخلق 
من ا ا لوجي" ركل ذلك كنيو عن الطمغ * 


...آم أذا ليث قوى التمييز التى ته تميز عا الأضسان والجن 
والملائكة فعندكذ بمد, الله عبده بقوة من عنده خيفعل طيبات الأعمال 37 
وصالح الأفعال وهصذه القوة سبئئنت الاإشيارة .اليها عند مناكشة آحرية | 
الانسان حيث ورد الحديث عن كوفيق أبله وهدايقه لعباده وبذلك يوجه ١‏ 
الإنسان الامساعة التى أودعها ‏ الله فيه توجيها حسنا : 


يلم ل المرى والطمى لا روسن ون قنان اميل د الل 


وابن حزم بذلك لم يتكر حرية اسار و يي الماله 1 
وف 5 250007 اعادة 30 - 00 
مكرك الفرد واختياره ؛أبدون جبر لق 3 حرية مطلقة ٠‏ 

ورب اهاي أبن 0 2 ف نثره وشعره. وجهة لوعي اناهيا عن 


وص عدم يعت - 


: 5 حزم. 5-50 ب مرجيع نارق 6 مني ١‏ الما 0 


01 اا 


أقول لنفسى ما مبين كمالك 
. وما الناس الا مالك وابن همالك 
صد النفس عما عابها وارفض الهوى ‏ - ْ 
٠‏ فان الهوى مفتاح باب الممالك 
والذى لا شك فيه أن ما أضابه من صد واهمال » ومعاناة 
ومشفة قد أثرا على تفسيراثه قرب نهابة حيائه خصار أكث. تشاؤما 
وأكثر تجردا ٠‏ | 


والآن تنتقل الدراسة الى المحور الثالث : ' 
ثالثا ‏ طريق اكتساب العلم . ' ' 1 1 


يولد الانسان على الفطرة لا يعلم من أمر دنياه ومعاشه » ثم بيدأ 
« والله أخرجكم من بطون أمهائكم لا تعلمون شيا 6 20.ء* ١‏ 
الحس » والظن © والتقيل » والعقل ١  *‏ 


ولابن حزم تعليق على كل قوة من القوى الأربع ورد فى كتابه 
« التقريب لحد المنطق » مستفيدا من قراءاته الفلسفية وتكوينه 
الفقهى المميز لل ْ اكه ْ ' 
خالحواس السلدمة قد تقضر عن ادراك الكثيز من مدركائها » ' 
ولد تضعف عنها » وقد تخطىء فيها » ثم لا يلبث للنفس 
ادراك خطئها وكفسيرها :+ 0 لد 30 0 
 .‏ أما الظئ قهو أكذب دليل لذلك. قال تعالى ا ان بعض. الظن 
اثم » وروى عن الرسول الكريُم صلئ الله عليه وسلم :< الظن 
أكذب الحديث 4 ىن 


بعصي ادي 


() سورة النحل ؛ آية 8/ ٠‏ 


16] سد 


تتسحى 4 لق غأخبرنا 0 كد التخيل ٠‏ 


وأخيرا يأنى العخل الذى اغثيره ابن حزم نائطة الانطلاق 3 
ومعيار الحكم على القوى «الثلاث السابقة + 0 ٠.0‏ 


« فخداع الحواس وخذلائها يستبان وبالعقل ؛ خالجوامن 
تبع للعقل » وذو العلل لذى يثلب هواه عليه لا ينتفع بما 
أدركت تخواائينة 2 


ُ خم دا مرلجمسة المسوأن رف به مقاب .عن حواسناء 
وما نسيته ذاكركنا ٠‏ 


ومن جهة ثانية خهو القوة التى تثميز بها النفس جميع الموجودات 
وترشيها وتصئفها » وتثبت لها الصفة الحقيقة وتنفى عنها غير الحقيقة ٠‏ 


.. ومن جهة ثالثة خهو القوة التى نرجم اليها فى صحة الديائة والعمل 
الموصلين. الى الفوز ‏ بالآخرة والسلامة الأبدية ؛ وبه نعرف حقيقة الغلم 
ونخرج من ظلمة الجهل » ونصلح تدبير المعاشر والعالم والجسد »6 29. 


ترتبط نظزيثة .السابقة ف حرية الاختيار مع توخيق الله » 


ا يدقع الهم ؛ والسعى وراء ظللب الآخرة » وكل ذلك يتحقق 
بتحكيم العقل وتغليب الفهم بدلا من التخيل أو الظن » أو الارئكان الى 
الجواس خقط ١‏ ولا شنك"أن 'فكرة' ائن ع تمثل قمة التغزابة الحضارية 
الالثلامية من. غيز أسراز أؤ أستار 'وطن غيل أكمة ا دين 4 معالاة 


؟؟ 


3 سور اح ٠‏ كية 5ك . 
(؟) أبن حزم . تقريب حد المنطق - مرجع سابق:؛ صن 5/ا1سد.م1 , 


سد 1١17‏ عم 


الزين أحادوا م علوم دينهم 0 -الثقافات السابقة 0 


وبرشبط ذلك دعوثه للإمترادة من الم بالسلل ما بريه العقل 
جلاء وبزيد العلم أنساعا « لمكشف الغلوم النافعة:' ابزيد جودة” ويعفيه 
من كل آفسة » ويهلك ذا العقكل الشميب > 0 


00 عتندة علم البديهة وهو ى علم انين 4 وبذلك يا بتميز 


الطيق يذرك بالتديية أن المزة أفل من الكل » وأن المكان الواحد 
لا يشغله جسمان فى وقت'واحد ء واذا كبر أدرك أن ن 'الأخبار لا يصح 
أن ن تتعارض. : خاذا تعارضث شك يها جميعا ورنما' ألغاها 0 وهكذا 
بتطور الانسأن ويئمو منتطكاما عقله بادئا 0 التى خطر عليها » 
٠‏ والمصادر لأسي للممرئة ثلاثة : ش 

«الفطرة. » والحنواس + .والمتوقرات ٠.‏ ؛ 


. غالفطرة آوائل العقل التى لا يختلف فيها. الأسان ء ول يدرى 
لاس الج ياه ش| 
والخواى تسا قوه ا أوقعه 


الله نفس د يدرى أصد أيضا كيف ببداً كمسيزه 
وادراكه للأشياء ١‏ امسا 6 1 


أما لوراك في تنقل ‏ الينا عن طريق الحواس د وتعرف بها 


الم و والثقة ٠‏ 


ا طم ١‏ النصر بت الكل الارلء ٠‏ جتن 0 


م 


ات 


8 القواما ل يتح لى استدلال للتأكدم, من الصحة والسلومة و 


5258 خريدة ق علوم . الحديث وعلم حطليقات 0 للتأكد مز من 
صحة الر وأية » وسبلامة الراوى » من هنا كان علم الرجال » وعلم 


0 والعوق » وعلم غريب الحديث » ومرائب الجرح والتعديل ( 


7 ننسى أيضا أن أبن جزم له كتاب فى السيرة ورسائل ى التاريخ 
فهو من المحققين المراجعين لهذا كان يقف بالمرصاد. للذين يروجون 


فى كتبهم أخبارا ومعلومات غير مدققة والى مثل هذه الخرافاث يشير 


« أن حلائفة أشاعت فى كتبها.أن الأرض . على حوت والحوث على قرن 
ثور » والثور على صخرة ٠+٠‏ وهذا هو الكفر بعينه » 20 ٠‏ كما كانث 
حملته عنيفة على الفقهاء وأهل الحديث الذين عجزوا عن التمييز بين 
أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المفتريات التى نسيت اليه .٠‏ 
وبطبيعة الحال لا نسى أن المسلمين فى الأندلس كانوا محاصرين بكثير 
من القوى المضادة » وهذه القوى أشاعت الكثير من الاخترا عات 
والتجاوزات ٠‏ من غنا جاءت ردوده الخاسمة والقاطعة على ابن انيلا يلة 
اليهؤدئ. » وردوده على ادعاءات الملل والتئحل فى كتايه الفصل + 
ولا شضنك: أن وحود ملابين من المسيحيين واليهود داخل 07 4 
وثربتها المسيحية السابقة على دخول المسامين » وحصارها من الخارج 
بممالك الفرنجة لا شك أن ذلك وغيره ‏ أشاع أفكارا ومعتقدات 
لا صلة لها بالقرآن الكريم والسنة الشريفة ٠‏ 
1 ”ا 


(؟) ابن حزم . الفصل' ل الجزعء :الثائق 2 ص ٠51‏ 


|| نا 


والحق. أن لابن حزم, الكثين من الملاخظات الغلمية الصائية التى 
أثتت العلوم الحديثة صحثها وسلامتها امن ذلك حديثه عن أن كل جزء 
0 والوطاااييى ف الحلم مزه لا وااو ار 0 
ل و ٠‏ 


ظ ومن ذلك حديثه عن كروية الأرض,( أن أحدا من أثمة المسلمين 
المستحقين لاسم الامامة لم ينكروأ تكوبر الأرض ؛ بل. إن البراهين 
من القرآن والسنة جاءت بتكويرها خقال عز وجل « ويكور. الليل على 
النهار ويكور النقار على الليل » وهذا أوضح بيا: ن على تكوير الأرض ٠‏ 


وما كان ابن رم يعم أله بعد عشرة كرون منه آرائه سسأئى 
أئمة للمسامين ينكرون كروية الأرض !! 


قن الوك اخلاصا لظاهريته » واتباعا ا طون النداهاء 
الجن » والتوائر وجمل العقل محكا للحكم . 8 ومئياسا للنثبت, ٠‏ 
ولا شك أن تجربته ونتائج خبراته شاعةاه على تعميق منهجه. وبلورة 
أفكاره : 
م مهنهطا ١‏ ا | لسع 
خمنطلقه الفقهى الشاهرى + وروايته لأحديث » وععطه بالتاريخ » 
ووعيه السياسى وممارشتثه التعلية للستياسبة وتكؤينى ‏ النفسى 
الشعرى م( ورصيده الثقاق العريذن والسامه العميق بالقلسفة والملل 
والذهل المعارضة كل ذلك مساعده على تقنديم أفكاره دون تعازخذن 
أو تضارب بحيث ما نجده فى فكره الى جره ل ل الفلسفية 
سوسم 8" 


السماع والقرا 4 0 0 8 1 


ا 


)١(‏ أبن حزم ٠‏ رسائل 000 طل ل 


اانه 


وطبعا وضم السماع له أهميئه ليس خقط بحكم أن الطفل يسمع 
قبل أن يقرا » بل أيضا لأن الثقاخة الاسلامية تعتمد. فى جائب كبير منها 
على السماع والتوائر » وبعد ذلك أضيفت البها' القراءة والكتابة » ثم 
الملاحظة والتجريب » خبحكم أن هذه الثقاخة اعتمدت أساسا على. 
القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف كان المناسب فى البداية مجرد 
السماع والحفظ + وبعد ذلك جاعت مرحلة التفسير والشروح لعلوم 
القرآن والقراءات مما استلزم الكتابة والتسجيل » ولهذا كان لابد 
للمستشرق « دوزى » من القول بأن معظم الأندلسيين كانوا بعرخفون 
الكسراءة والكثانة 4 وصو شىء لم كلعرفه بقية ؛ دول و ف ذلك 
العض 410 ش 1 


ووجهة نظر ابن حزم 0 المعرخة تتفق الى جد كبن اين 
وحهة النظن :الساكدة ف الحضارة الاسلامية النى اتفقث تقريما 5-95 
ا ور عدا يقينى وى داخل كل منمما عدد من 
المضادر الفرعية © ْ 
رابعا : تصنيف العلوم وضرورة التكامل بينها 

يقسم ابن حزم العلوم: الى سبعة أقسام : 

علم الشريعة فى كل آمة » وعلم لغتها » وعلم الاخبار » وهذه 
0 لان . م 00 لاختلاف الثقاهة بعناصر 1 اختلفة ٠‏ 


0 4 والعدد . 4 وَاليات 3 والنسة . 


)١(‏ خوليان ريبيرا ٠‏ التربية الاسلامية !الاندائن ب مرجاغ سايق '؛ 
8 بك 2 ْ 

م 

محمد عاطف العرائى 5 العقل فى || الفلسفة العربية ‏ الطبعة 


0-7 ا لك 
وداخل كل علم من هذه العلوم السبعة لقسيمات وتخريفات ١‏ 


55 الشريعة الاسلامية تناقسم الى علوم القرآن » | والحديث. 3 
والفقه » والكلام ؛ ويلحظ أن أبن حزم أدرج علم الكلام ضمن 
تصنيفه فى حين أن كثيرا من الفقاء -- ولا سيدا السو 

المتاخرة ب اتشعدوه واكروه و 


نوواللنة الاعف اا د 


أنكره ا ال يلد" 
الهيكة الذى اعتبرة نافعا فى تصريف حياة الانسان من جهة ؛ 
وف التعرف على بديع خلق الله من كواكب ونجوم ٠٠‏ ولا ننسى 
ما سبقت الاشارة الية من قول ابن حنزم بكزونة الارض "» 
واعثباره أن القول بأنها على قرن ثور ليس خفقط خرالة » 
بل كفر محض. * ظ 

ع اسيم ار ار لك بسر 

5 : وطب النفس متسل بالمنطق والأخلاق وبهدف الى تهذيب 
النفس وتعويدها على الاعتدال بعيدا عن الاغراط والتفريظ ٠‏ 
57 الجسم قسمان .: طب وقاية » وطب علاج . 0 ظ 
وطب للع اكسمان : 0 0 بالفراحة + 4 : 


1 0 
5 1 


علوم تمل يلبيمة الانسان وابيثة والثقائة با فيها من جواب 
ديئية واجتماعبة » ولغوية وثاريخية ٠‏ ا ل 

وعلوم موشوعاتها مشتركة ومختوأها ممتد دين المجتممات من غير 
تفرقة أو تباين ٠‏ : أ لون 


2 


والمهم. أنه بفكره الموسبوعى ومنهجه الشمولئ أدخل خروعا: اعتيرت 
من وجهة نظر كثيرين ضلالا وخداعا ٠‏ خالفلسفة والمنطق أدخلهما 


اضمن تصلئيفه 3 6 وف المعور 'الخامس الخاص 20 بمراتئب العلوم « 
اسئجد أنه اعتير نما بعد الطبيعة ختام البرنامج التعليمي » الا أنها 


مهد البق بالمفهوم الاسبيلامى وليس بالمفهوم اليونائى الوثنى » 
او المفهوم ل أو الغنوصى ٠‏ 


وبعد تصنيف العلوم أكد ابن حزم خرورة التكامل والتنسيق 


ابينها 0 ل ددن الى ار طون 


ا ل فك 2 وكواة بالجئة ق أخراه : 4 وحيث ا جميعا 
الؤكد وجود الخالق سيحائه وتعالى »؛ وتلكسف عن ف بع صنعة ) وعظيم 


اخلقه 29., 


« العلوم الى كن يق بعشها بين ولا يستتن من لم 


7 غير 2 ان ' 


0 


)01 ) لهذا تكرر الفؤل مرازا بانه كابة ثورة 1 المشرق 
والمغرب » وموقفه فى هذه النقطة يقف على النقيض من: ابن تينية فى « الرد 
على المنطقيين :© » ومن ابن القيم الجوزى فى 7 تلبيس ابليس أو نقد العلم 
والعلمام ) » ومن ن أبن الصلاح فى « الفتاوى فى التفسير وى الحديث والأصول 
والعثائد 2-0 ولا يالتضر” الموقف: على 'المناضئ بل يمتد أل ئ الحاضر فموالفه 
النكرى هذا يختلف عن كثير من الجمامات السلفية العاصرة التى تكثر 
والتراءة فيها . لهذاءكان اله ل :زحابة الصيدن » 
واتساع الأفق' ٠‏ والكثير من آرائه وتعليقاته والفكرية يحقاج الى اعادة 

00( د و ا 0 ص ٠.3٠١‏ 

واي حزم ٠‏ التقريب لحد المنطق ‏ مرجع سابق 4 ص 158 000 

(9) أبن حزم ٠‏ رسائل أبن حزم »ا ص ام ٠,‏ ش 


ل 0 


« لا.يستغئى منها علم عن غيره 6 أليسث هذه ونهدة المعرفة 
التى أضحت موضعا للبحث والنشر فى السنوات الأخيرة ؟ 

ومن المؤكد أن شيخنا كان يواجه بردود فعل عنيفة لجماعات 
تمسكت بالعلوم الشرعية 'فقط » ورخضت سائر العلوم » أو. العكس 
صحيح لهذا كانت عيارئه الرائعة : 1 


« من طلب .علوم العرب وازدرى سائر العلوم امازل قن ليس 
فى يده من الطعام الا للح » ويظن آنه يس هناك لفل من »' 1 


ا د ؛ ومهارته ف التهكم والسخرية 
من جهة ؛ ثائية 6 ويحاول الدفاع عن ضرورة لعي وعدم التنازل عن 
بع العلوم بقوله : ش 


.اذا قال أحسد الجهال : عل تكلم أغندد مق الشلك الالح 
فى المنطق ؟ قيل له وهكذا. سائر العلوم ٠‏ خما تكلم أحد من السلف 
الصالح ف مسائل النجو » » لكن لما خشا.جهل الناس. » وضيع العلماء 
ل م ا اا 
خفى عليه بناء كلام لله عز وجل مع كلام بيه صلى الله عليه وسلم » 


وجال . علبه' الشغنت: جوازا لا يفرق بينه. وبين الحق 6 ١١‏ 


بهذه 5550 أبن حزم عن سائر املوم: ‏ ورخضن أن يقتمل 
واحدا منها لأن أصوله يوئانية أو هندية ٠٠‏ وبسرعة شديدة يتهم اين 
حزم أصحاب الرأى المعارض بالجهل !! وبحدية ؛ صارمة يقول أن جميع 
الوم تكلم فيها أحد من السلف العلل 


لم يسبق أن مر علينا فى الفصل الأول أن ع لسان ن أبن حزم وسيف 
الحجاج توأمان ؟ ٠‏ وألم يسبق أن ن قال ابن حيان ن عنه أنه يصك 
معارضه حك الجندل » وبنشاقهة 50 الخردل 4 خنفر عنه القلوب م 
وتوم به الندوب ؟ 


مرصيسه و 


1155[ سما 


و 3 5 | لنسئ وما 0 من علل عباتت ل 


“خاي راشي ا وده سبع يلم لني .ومع بدراسسبة 


- : 2 الملوم : 


لابن حزم رسالة خاصة با ع العاوم ليس 0 ا خنيته 
اعن بصيرة تربوية خفاذة. ؛ ووعي. نهسي , عميق 0 


وسمداً 0 التعلم.من سن الخاسة » وبعد ذلك لم يعصده 
'أين 0 الل والمستويات : فى 


١ 


وده العلوم رتبت ألى عشي مراتب 0 الكابة وتنتهى 
ستمرار' التعلم الا بها 4 ومن هنا تبذا بالكتاية : 


: ل تعليم الكتابة‎ ١ 


اشترط ابن حزم هدة شَرُوْظ لتعلم الكتابة من بينها أن يكون الخما 
وأضحا قائم الحروف ؛ والهجاء سبليما صحيها ٠+‏ أما المبالغة فى تحسين 
الخط والعناية به ختزيد لا مبرر له « بل لعله داعية الى التعلق بالسلطان 
فيفنى دهره فى ظلم الناس » وأما. ى تسويد قراطيس بتواقيع بعيدة 
عن الحق » » فيضيم زمائه باطلا « 00 ٠‏ 


)١(‏ ابن حزم . رسائل ابن حزم ب مرجع سنابق ».ص.038,) 


د تدده 


والحق أن أبن كرمع ف برخامجه كن وظيفيا لأقمى الحاو 


٠"‏ خالكتابة بالقدر الذى يوضح الفكرة بجلاء وسلامة بذون مالئية 


أ لايق وبذون انيد ام ا 0 
املك والتليمات ولذلك بخسر دبئة ويضيع حيائه ٠‏ 


هذا الحرص وهذه الممالغة + يذه 00 مرة لات قدجما 5 0 


وتزوبقه يمكن أن تربط الفرد بسلطان جائر بسبب له المقاعب فى. 


الدئيا والآخرة ٠‏ 


من ل يض لا أ كان مو ما فته م لاي 
السياسة أثفاء تعلم الكثابة ١‏ ! ش 


وهذه الوظيفية سوف تتضح أكثر وأكثر عند تعلم النحو . 


3 عام اراب 1 العو ار تاي ل قا 


ش والهم فيها المهارة بحيث يقرا ما يكثبه بوضوح وسلامة . ْ 


وتعلم القراءة يحتاج الى حفظ القرآن الكزيم مما يدرب على 


0 ا ني للسان على الثلاوة من جهة أخرى 0 


. وليميض مفكرى الأنداس تجربة خاصة فى 59 القرآن الكريم : 
تختلف عن المشرق . وقد عبر القاضى أبو بكر بن العربى عن ذلك افه' 
عدد من مؤلفاته بحيث بيدا الطفل بتعلم الألفاظ ومعانيها » وأساليب. 
تكوين الجملة » وقواعد اللغة » مع حفظ أشسعار الغعرب وآمثالها ٠٠‏ 


وبذلك تخلو لغته من الأخطاء واللحن ٠‏ واذا كان مثل هذا الأمر ليس 
0 فى عصور 00 الأولى ؛ خحان 0 اختلف - ذلك لتعدد 


ب 1؟| م 


ثم خقهيا واجتماعيا ٠٠‏ بعد ذلك ينتل الل لتعلم الدمر بتفميل 
أكثر ودراية أكبر عو 


500 المراحل الثلاث يبدا فى دراسة الفرآن. لكريم جيث أن 


الوواكل: السافقة 4 ستساعده على على الفهم والككسين * 


٠‏ اورجه كار أبن الريى أنه يستحيل على طلل صني » يه مزود 
من هذا اقترخ أن تؤجل دراسته أرحلة نج نسبى ؛ 06 ل 
تسيى 4 وبعد رسيم ألساسياتث ودعاكم ١١‏ كوه ش 


ورغم أن أن أبن خلدون أثنى على هذه الطريقة الا أنه أوضح صعوبة 


تطبيقها نظرا لاستحكام العوائد والتقاليد الثى تبدا بالقرآن الكريم 


أبثارا للتيرك «وكمدينا لاعدانه كرة لا لا يمكن تحففها الى الصغر ٠»‏ 


بطببعة لمان ما كته القاضى ا العربى لا تمثل التمعدرنا 
الأئدلسية فى التعليم بقدر ما تمثل نقده ووجهة نظره » ولعل. !| الأندلس 
بعد ذلك أخذت ببعض هذا التصور. خطبقته. فى برامجها + والحد الأدنى 
أنها ما كانث تدرس القرآن الكزيم لعقردة بون ثبي كراذة وكاب > ولنة 
وحساب ؛ وشعر واطل + 


الأن هري كان 2 روي يذ المنطق ») وصف اتجربة مثيرة 
قام بها والد معلمه أحمذ بن محمد بن عبد الوارث » خقد قام ذلك المعلم 
الجليل بعمل حروف مجسمة من القير لولد له ولد أعمى ؛ ثم اسه أباها 
حتى وقف على صورها بعقله وحسه ء ثم اسه تراكييها وبذلك كان 
يقرأ بنفنه هما رخع عنه غصة عظيمة 290 


سايق 6 صن م" سم 511 . 


225008 محمد عبد الحميد عيسى . .تاريخ التعليم فى الأتطسن‎ )١( 


(؟) أبن حزم ٠‏ "الفروي لهذ اللو سا ررحم سينا ؛ هن 1517 , 9 


ب ل9؟| سم 


وقد دفعت هذه القصة الزميل الدكتور مؤسى ريحان لكتابة مقالة 
عن هذ الموضوع يبشيد يها بفضل الأندلس ف تعليم القراءةا 
للمكفوخين 2١١‏ وهى حاريقة أستمرث سنوات وسنوات وأنغاد هنها المشرق 
ثم أوربا : وف التجربة السابقة دليل واضح على صلة المدركات العقلية 
بالادراكات الحسية وكيف أن كلا منهما موصل, للآخر ومدعم لم : 


+ ب تعلم النحو : 


اذا كانت اللفة ألفاظا يعبر بها عن المعانى :« خيقتضى من؛ علم. 
النحو كل مأ يتصرف ف مخاطبات الناس وكثبهم ,المؤلفة » ويقئضى من 
اللفة المستعمل الكثير التصرف » أما التعمق فى علم النحو..خفضول 
لا منفعة بها بل هى مشغلة عن الأوكد » 0 ش / ش 7 

فالوس من النهو المخاطبة ؛ وما بالمرء حاجة البه ى قراءة 
الكثب المجموعة فى العلوم [ف4 ”5 00 ا ل 


٠١‏ 0 مط اوم 


خلناخذ :من. النهو الجنزء المناسب لتتعليم التغاظطب السليم © 
والقراءة الصحيحة والكتابة السليمة » أما: التوسع.ف: الأمثلة والشواذ ) 


والاختلافات والمدارس النحوية خفضول لا منفعة منه من.جهة » وانشغال: ' 


عن الأمور الأهم من جهة أخزى ٠٠‏ , 


وكل الذين تناولوا هذا ' الجهزء من «أمراتب العلوم » أثنوا 


عله ومدحوا غيه 79 . ولهذا. اقترح ابن حزم. كتاب « .الواضح » 


9) موسى رزق ريحان . الاتدلسيون اسبق 'من برايل فى اختراع 


لريقة القراءة باللبس . مجلة عليتى الشريعة واصول الدين والعلوم المدييم 


والاجتماغية . المملكة المربية السعوناية , القصيم .: العدد الثاني ١185‏ © 


صن 5 ]5ه ٠‏ : : اه 1 
(0) أبن حزم . رسائل اين حزم مرجع سابق » ص 16 ْ 
(#) عبد الكريم خلينة . ابن حزم الأانتدلسى ٠‏ مرجع سايق 155 مه 


. وعبد البديع الخولى . الفكر الثربوى في الأتدلس - مرجع مساق ) 


اشممم الا 


للزبيدى . ؤقخد 00 القضاء بأشبيلية كا كتاب 2 الو 


جر 


ف المشسرق :ف القرن الي 0 
عن الأيجاز والوضوح © مدون حاجة الى تلعقيدات 'وتفربعات تسوس 


أكثر مما تنظم وتهدر أكثر مما الفيد ٠‏ 


رالهي أن فكرة امن حرم 00 وهر حدم 


من ذلك-.خلف بن حيان ع الأحمر البصرى. فى رسالة « مقدمة فى النحو » , 
ومن ذلك ما أكده الجاحظ فى رسالة من رسائله ؛ وما أكدمه ابن مضاء 
القرطبى القرطبى وغيرهم كثير بحيث يقدم للمتعلم: القدر الكاق للسلامة 
لو اللحن ؛ وجبل العوام 5 


ولو كا الور فى الماضى 8 سااطئ وعى تام بهذه 
القاعدة الوظيفية لأفاد الملابين من أبنباء العربية ومتعلميها + وى 
تكدير ى الخاص أن كتب التهر ها زالت بها كثير من القواعد والتوجيهاتث 
التى تسبب. اضطرابا للمتغلم أكثر مما تفينده + وبعض مدارسنا 
ومعاهدنا:ما زالت' متمسكة نغدد :من :الكثبا ق النحو مستواها يغلو 
كثيرا على مستوئ دازسيها + والنتيجة النمائية ‏ بالملاحظلة ومن 
بالسدث التطبيقى أن عددا كييرا الحريين ايقن هذا الزخم 
الهائل من لفاك خاصة 3 غرص ا والتابيد قليلة ٠‏ 


ساخئة 00 لوي ان م ٠‏ 


ؤهن ا أهل النخو واللغة أن الثريوبين و تدريس ١‏ 


الندو وصرفوا الكلاميذ الى مجموعة قواعد سطحية » ونصوص .فقيرة 
5 تعطى خزضة لاكتساب ذوق خنى أو خس تُخؤي » والى ذلك يشير 
عالمنا الكبير الدكتور شوفى ضيف © : 


ا 20 


ب سن 


« لقد آاخفقت الطرق الثريوية الحديئة فم تمليم النحو ؛ بينما 
نجحت طريقة الأسلاف فى تعليمه بواسطة متونه ومختصرائه وهى 


تخلو من كل الطرق الحديثة » ومع ذلك كانت تتمئله الناشئة الأزهرية . 


ولا تجد خبه عسرا ولا مشفة ٠‏ وكائما عقوده اللثراصة المتناسقة 
فى هذه المتون نثرتها الطرق التريوية .الحديئة » 8ع من : التلامدذ 
سباق النحو ونساقئه القديم 04 00( و 


وملاحظة العو ارو شعت لتنا كرا - لا تعنى 

ع كتب النحو القديمة كانت . السيب فى بتتفوق تلمنذ الماضى على تلميذ 

0 ؛ بل هناك عشيرات العوامل الثربوية والنفسية سن 
والتعليمية مرثبطة بهاء 


والمؤكد أن كل اجتماعات وندواث طرق تذريس النحو ؛ وكيسير 


النحؤ العريى حفلت بعشرات المنائشات الصاخبة حول هذا الموضوع | 
دين مؤبدين للتبسيط 6 ومؤيدين التقليد 07 ورغُم أن ابن حزم 


لم يكن مملما محترها » أو .نويا متخصما آلا أن. ب 


خبره كثادثه الى قاعدة ذهبية : 


٠ اام‎ 


دده نه وجماع 


بطبيعة الحال كاتب هذه السطور لأ يخفى. خرحه واعجابه , بهذة 


القاعدة التى خطها اين حزم منذ آلف عام وما زلنا تتخبط فى تدريس. 


الئخو العركي © ومستوق طلابنا بد هور عاما بعد غام كحوا وتعبيرا » 
وقراءة وكتابة ولم نصل إلى الايقاع السليم لتدريس اللغة المربية 


ل فو ايو ممح تلييلة ان احا الي 
ل 1 - دار المعارف 4 ص و6بد |6 . 1 3 
0 راجع . التفاصيل ؛ 


0 نتمم يصن ومحدود النافة : اساسيات ا العرنيلة ل 


1 0 / مسيم م تحداين غلم لإيدلشى ) 


0_5 


0 
1 
1 


0 0 


بطريقة تجعلها وظيفة حية » ومتدفقة سلسة فى ألسنة التلاميذ ومن 
خلال 5 1 1 


٠+ اللغة ا حانيقة وذات أوضاع صحاح وعبارات عن المعانى‎ « ٠ 


والاقتصار على المقدار الجارى من اللغة والانصراف الى 2 والأوكد 
من ساكر العلوم أولى 6 لف ٠‏ 


وابن حزم ,هنا يلف هبسبيا عن النغو ٠‏ 


اخرظم أنه يطالب بدراسة كتب محددة يستمين بها داس على 


القواعد النمتىة التى 2 تؤدى الى عدم كي 0 م 


الأساسية والهامة ٠‏ 


وهنا ننحظ أيضا الوظيفية والاجرائية ولكن بقدر من الاتساع 
والمروئة بتناسب مع كون اللغة « كلها صحيحة وذات أوضاع صحاح»٠‏ 


بطبيعة المعال تيهنا لآ مفلل من أهمية التح عمق و اللقة قلفة: 
ولكئه يطالب بوضع حد أدنى من المفاهيم والأساسيات للمتعلمين 
منعا للحيرة » وغلقا لباب التشبتت ٠‏ أما المتخصص ف :النحو « والذى 
بجعله معاشا. له خذلك يحق له التعمق والتوغل ؛ أما: القارىء والمتعلم 
للعادوى 0000 الحد الأدنى لاسو ين 0 والقواعد)ء 


0 التليم ا 44 7 تطالت عي الحد 0 الو 2" 
والقهم » بدون تو فى قضايا جدلية نقعها محدود » وريم تأثيرما 


)1١( '‏ أبن حزم ٠‏ رسئل رفوي و عن 16 


ل 


الأشياء والأهنداث ؛ والمعارف والظواهر فى عندد كليل سن المفاهيم 
وبذلك لقتصد ف المادة المقدمة 4 5 أسناشن توخير' د والجهد 
لبادين أخرى. ومجالات. أهم 03 : 

اذى الاختصار والتركيز الذى: 57 بدا 0 ٍ شاع عل 
البلورة والتركيز ؛ والتمثيل والفهم. بدلا من الذوبان يك بحازا متلاطمة 
من الاختلاخات والتمايزات هل ١‏ 0 5 ا 0 
0 سم 0 للد ا ٌْ 0 


.مذ يي يعم شام الاش الم وال شي 


ا ل ل 1ب 
شعن الغزل 0 باللأكن ): وكسفة الكموء والخلاغة .»«لأنها 
سي الفتنوئ 'وتلهؤن“المعانئ: ع ودع" الل بالْفشئةة عضن" 
اللمتائق مما قد يؤذىق الى الهلاك والفتشناد: فى الدين * + مفو 
المال فى الوجوه الذميمة وتضبيع الواجبات لويم 
١‏ وهنا ربط بين المساد :الدين © وافساد الدننا 5 
شعر الصتلكة وذكر له أدى. 


الى اهلاك النفس ف غير حبق » والى خسارة لآخرة مع اثارة 
ا ا ١‏ 


مم 


ومو .صملاعتصاقمة 2ه 11607 10 53 8 الل ب 


اي 


مم6 * ووه ومعرظ ز1نمه جندتا 


اا 0 


. ب شمر التغرب مما يسهك التجبول والتغرب ويعمق فى المسرء 
1 :ما نبصعف عليه التخاه : 


- شع الهجاء مسا قد يه ااا للمرء واساءة لاآخزين : 


أما السو والركاء اخهما' من 3 المكروه ٠*٠‏ ان خبهما التذكير 
مفضائكل المبيث والممدوح ؛ والمكروه فيهما أن أكثرهما كذب » ولا خير 
فى الكذب ٠+‏ والميزة فى كل الأحكام السابقة أنها صدرت من شاعر 
وخقيه ++ بطبيعة الحال كان نموه الشعرى أسيق من نموه الفقهى !! 
خمن خلال الفصل الأول تبين لنا كيف كان يدو هو ورخاقه فى مدينة 
أو ضاحية الزهراء فى الجانب الشرقى من قرطبة بافذرون: الشيغر 
ويتسامرون به ٠‏ لهذا كثيرا ما وصف ابن حزم بأنه أدبت الفقهاء , 
وفقيه الأدباء ٠‏ ْ 


...من هنا جاء وجفم أبن جزم لأفانين الشغز وصق الخبير الممارس 
« جما يظن ظان أن الشعر علم جهلناه ؛ خذممناه بل المكش #يو الصحيح 
خقئد .تلوسعت فى روايته ؛ وتلمكنبت من معائيبه ؛ وأبدعت أو نظمه 
بسهولة وبسغة)* 


اله أد التتقه ف الدين » والامتساد على سنفة سيد امريد 
برح لبه اكشيرءه ل 0 !! 
فكثير من المنكراث وأوحه الشيذوذ الخلقى والاجتماعى, 4 والنفسى 
والحتيق كدمها النمض عن لها امور .طلايمية: عريزية وكسمير عن طاريمة 
الانسان دون حرج أو حباء + ش 


من هنا شباع عن أبي نواس : 


لات 


آنا مالتى وللراظ وللغترق والفسذا : 
اتش مهن يلؤفة ك عرقاتا 9 


وذكن له 'المزحان :نكسا ” 
أاترك اذة المسباء نقودا /.: ؛ 0 
بما وغدوه. من لبق ونخمر 
حيساة ثم مؤت ثم بعث 0 ظ 
حديث خراخة يا أم عمرو !! 


من هنا كان لابد من تصدى الفقهاء وأهل الدين لهذا الفسق 
وزالفهور 6 ومن هنا كإن اللتع والتحزيم ليبس قط عند. ابي تجزم » يل 
.عند كل و بدينهم القابضين عليه ٠‏ ٍْ 
ونهى أبن حزم عن الغرل. بالمذكر يذكونا ب كآله بن" الكتاب 
عن حرص أبيه على املح وس الجوارى والفْساء » ثم, بمع بذلك, عند 
الشيخ الورع الحصور أبى الحسين بن على الفاسى كل ذلك خوفا من 
أختلاط ابه تجماءة ستوء أو زمرة أنْحرٌ أل وشافة أن هده الجماعات 
كانت شسيئا مألونا فى حواضر الأندلس حيث الغنى والثر اء » والأختلاط 
والتخرر » والجوارئ الشفر والسمر » والغلما هن وخلاف الأجناس ٠‏ 


٠ / ١ 


+ ب تعلم الحساب : 


بعد الثحو واللغة ينتقل اللتغلم 07 مول ا 
ويحذق الضرب والقسمة » والجهغ والطرخ والننبة » ملم أخذ طرف 
من المسناحة مع قراءة كتاب أقليندس ومطالعة 0 ا 
لبطليموس الذى عربه حنين بن اسحاق + ١‏ شْ 


ودراسة الحساث والمساحة » الهيئة والعدد تحقق ثلاثة أهداف : 


ع١(‏ لم 


ب معرخة مساحة الذرض ومواقعها 4 تركدب الأخلاك ودور انها ؛ 
ومراكزها وأيعادها 4 م وأسباب زحادة اللمل والذوان م حواكلتة 
تحقيق منفعة جلب الياه 4 ورخم الأثقال » وهندسة البناء ؛ 
ؤاقامة. الآلات 100 
مثل هذا التصنيف يكشف عن حساسية تربوية وفهم منهجى : 
المغزقة » ثم الفهم » وآخيرا تحقيق المنفعة ٠‏ 


أو الأدزاك' المقرف ‏ والادراك الوجندانى ؛ ثم الممارات 


التفسخركية' .+ ورْعُم أن الرجل ألم يكن معلما محترها ”الا أنه يملك 


الحس التربوى ومهارة التحلئل وخسن “':الاخادة ممن سبق من المربين 
المسلمين وغي المسلمين ٠+‏ ولا شك أن المراحل الثلاث التى يتحدث 


عَنْها تلتقئ مم النتائج , النفشية التربوية الراهنة ف كثير من الأصول 


ارا 0 

/ 7 

5 0 3 بيقصح الذائه بل للتخاطب ٠‏ وتقويم اللسان ف القسراءة 
ل 0 0 [ 
0 اوالجساب بوالمجباجة 0 القطبيق لعملى إن لكين 
المومية وخلق البيكة ٠‏ 


ولقد سبق القول بأنه لم يكن مطلوبا من الرجل آلا يغالى فى 
النظرياك 'النفسئة:والترمونة » بل تكفنه الاشارة وابجاز التعبير » وكان 


.الرجل:فها ذلك مؤهقنا كل. التوفيق » آغاد'من تجارب: ؤخلاصات المزنين ٠‏ 


“اق “مطن الاق حجد مارة" 1 يعزا تاب اليدمرة قزاءة امتهم 
له » واقف على أغراضه » + كم عبارة إل بطالع كتاب المحسطى 6 


:(1) أبن حون + رسائق.ابق جوم دامزجاها سايق .+ طن بت 58 . 


مون 78 أي 


فالحساب والهندسة أساس لابد من الارئكاز عليه. بفهم وعمق » 
تمهيدا لقراءة الفلك ومعرفة آثار صنعة البارى سبحانه وتعالى وكل 
ذلك دليل على خهم عميق بمرائب العلوم وكيف أن كل مستوى منها 
ام 
-- والنكد 0 الاإنسان ل مده عدي (مضسيرهة ولخدرة 
المحنوم 030 ل ١‏ 
نك 

فالعلم علمان : 0 

ومعرخة النجوم. ليست من البرهان في شيء.» ولا من. التحارب 
فى شىء وو وحنى اذا كانت فيها مصادفة وإتفاق خلا يدخل هذا في باب 
التجارب » لأن امفيك كر او بيب ا كثيرة جدا 
على صفة واحدة لا تستحيل أبدا ليد 

وبكرر ابن حزم ممنى التجرية ف كتابة « الغصل 4 قائلا : 

20 التجربة لا تصح الا بتكرار كثير موثوق بدوامه تخسطر النفوس 
الى الاقرار بفءء ولا بمكن هذا ف القضاء بالنهوم لذن الحالات 
التى يسترشدون بها لا تعود الا فى عشرات آلاف .من السنين » من 
هنا لا يصح أن يطلق عليها اسم تجربة » ٠‏ 


واغتراض ابن حزم على القصاة بالنجوم . اعترااهق: شزعىٍ أسلامى 


(1) اللرجع السابق » ص اا ٠‏ ا 


عد ا لانت 


لا لبس خيبه ولا غمؤض » خالتطير والتشاؤم وقراءة النجوم كل ذلك 
منهى عنه بالقسرآن الكريم والسنة اه 0 الصادق 


٠ الأمين م كذب المتنجمون ولو صدقوا 0ش‎ ١ 


والمفيد أن أبن حزم ناقش العقيسية ايلزيفة قلف نه دن 
لم يستفهد خيها بآية أو حديث » بل لجا للتحليل المنظلقى والدليل 
الأحبراكى 5130م 

0 خقراءة النونوم: لا: لفتمشند على ضبظ تجريبى ولا على يرظان 
عقلى ٠٠‏ ا معنئ: التجربة عند ابن حزم واضح محدد » 
مضيو ط منظم « تكرير الحال مرارا كثيرة على صفة واحدة لا تستخيل 
أبدا » ٠٠‏ أو ( نكرار كثير موثوق بدوامه تضطر النفوس الى 
الأقرار نة 6 

خعلائة الاطراد بين ظواهر محددة تنئج عنها علاقات مظردة ثابتة 
يثق بها الناس بالقس والعقل * 


وواضخ أن رفش ابن حزم مرتبط 0 اكتناب لمعرخة السابق 


8 واحدأ وخكرا مطردا * 


قو نيت لكل واي 
هنا يربط ابن حزم ربطا جيدا بين المنطق والطبيعيات ٠‏ 
معئدما يخيل المتعلم الى درجة الننضج واستقرت” عنده مهار أت 


القراءة » والكتابة واتضحت لذيه مفاهيم اللساك والطاعة والعيكة 


ندا فى ذرامنة النلق من جهة ؛ واللبيعة والتشريح من جهة ثانية : 


)1 من هنا تكرر مرارا فى هذه الدراسة ان أبن حسزم ثورة فكرية 

ومدزرسة ذات نهج خائ مبواء ف اللموار' مع المسسلنين © أو غثيز ,١‏ 5 

ا ل اين والأقناع » الملاحاة والمحاورة منهج 
يحتاح الى درس وتحليل ؛ افادة وهضم بحيث يمكن الاستمانة به فى كثير من 


1197 د 


شعن طريق المنطق يقف على الخقائق واو ار 
تمبيزا لا يبقى معه ريب ٠‏ ش ' 


وهنا دفاع حار عن المنطق والعقل ولأ شنسى ايفاك 5 
تاب « التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالألفاظ العامية والأمثلة 
الفقهية » وبذلك حاول تقريب ألمنطق وشرحه بلغة العامة من جهسة ) 
مع ربطه بالأدلة والأمثلة الفقهية من جهة ذائية ه - ش 


وهنا تظهر عبقرية ابن حزم وأستواؤه على قمة النضج ف 
الحضارة الاسلامية : الجمخ نين المنطق العقلى والدليل الفقهى .٠‏ 


اذا كان المفطلق جهزة التجزية اليؤدافية الضضارية » هان الفقنّه 
ثمرة التصسربة الحضارية الاستلامية تعاتفا عنده جخرارة ودفء : 
وبانسجام ومودة دون تعارض أو تضارب » أو قاذم وهواجهة ٠‏ 


وف حين أن مدارس اسلامية ضادرت غلى المنطق واستاضلته من 
حياة المسلمين 4 خان خقيهنا الظاهرى داخع عنه وقربه للعامّة 6 وخاؤل 
جهله “أداة .قزنية :مل بلاحفولة .و الأغهام والألئمدة: و5 


0 ن صارما ضد الأعتماد على النجوم.. ؛ علبى قدر 
ما كان 07 0 الف والبرهان واداية على الحقائق كلها 6 


اذا كان المتصوفة جهلوا بينم وبين 2598 مانا طزلا. فالسيك 
فى ذلك أن لديهم أساونهم الفاص المفتمد غلئ الذؤق والوجسة » 
والكاشنفة والبصيرة ٠‏ ولذلك خلهم بعض الحق أو كك الحق ل 
نظلر هم للاعتراض على المنطق والمصادرة عليه؛ 0 اليمبسوا. ب بحاجة 
اليه » والمنطق ليس بحاجة اليهم !! : 

ولكن امثير والمدهش أن يصادر أصبحاب لياس النثهى على 
استخدام القياس العقلى !! 7 


0 
0 
ا 
00 
ا 

ا 
0 
ا 


ا 00 


-1[58 سد 


ولم يقتصر الأمر على المنطق بل امتد الى ابدام المصطلحات 
المنطقية من هنا جاءت ختوى « أبن الصلاح » : « أن ن استخدام 
المصطلحات المنطقية من المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة » 
ولئيس بالأحكام الشرعية اختقار الى المنطق أصلا ٠‏ ولقد تمت الشريعة 
وعلومها » وخاض فى بخ الحقائق والدقائق علماؤها » حيث لا منطق 
أو مناطقة » ولا خلسفة أو خلاسفة ٠,5 » ٠٠‏ 


والشىء نفسه نجده غاية الوضوح فى ككاب ابن ثيمية « الرد على 


المنطقيين » من هنا شن الفقهاء هجومهم الساحق على المنطق والمناطقة » 


ب ار 0 
ابطاله والمصادرة ط ]] 
لهذا السبب ‏ وغيره . كان هجوم خقهاء الأندلس المالكية على 
ابن حزم : 
لذلك ب ولعيره 5-1 كان الهجوم والطرد والنفى والسجن خلم بشتئصر 
من التاحية السياسية على الولاء الأعدى مل امد :ف الناحية الفكرية 
39 لبجل ول اشاعة للق" وتإسيل الى اناس .” 00 ا 


وخيث وسط عشرات 0 فى الحضارة الاسلامية ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على المنطق بل ربط بينه وبين النظر فى 
الطبيعيات وقراءة, كتب التشريح للوكوف على 00 الصئعة وتأثير 
الماع 4 واختبار المدير وحكمته وقدركه 05 


والعقائد ‏ الشاهرة 01 ص 0 


سم 1133 


ا 5 0 ال سبع وشالى وكيد نيم ملم" 


ساتملم التاريخ ‏ 


ش الطريف فى الأمر أنه وضع دراسة التاريخ بعد المنطق والطبيعة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الفقيه أقرب للعلوم الاجتماعية من الطبيعية الا أنه 
رغم كوئه مؤرخا كلب الآية ٠‏ ولعل من أسباب ذلك أن غهمه 
للتاريخ يحتاج الى تمييز وتدقيق ف الروأيات لمعرخة أسباب الاضطراب 
ودواعى الاخثلاف ل ا 1 د 


الداردق مكدرة العم والقذرة ف العمييز + 


0٠‏ والهدف من دراسة التاريخ عند ابن حزم ب كسائر المفكرين 
لسن 0 ب هدف أخلاقي وسياسى .غدراسته تفيد. فل مفرفة أسبات 
ذهاب الملوك, الظلمة المجزة « فيحدث له خيها زهد وقلة رغبة + وفى 
الوق نفسه يقف على حمد. التي للنجبائل: يجيد يها وني شتفم 


لردائل خيكرهها > 499 وا 


هه 


: (1) تكزرت .نفس هذه الفكرة: هنك المقريزى أواللسعودى وابن | الآثر 
قرت وابن خلدون والجبرتى ٠”‏ ' 

0 ٠ راجع‎ 

أبو الفتوح رضوان . التاريخ وفكرة التنا لمان ٠‏ الفقه لجننة 

0 اليوئسكو ل اراد الفتوح رضوان 7 

الطيعة الأميرية 565[ » ص "ا ب 6 . 

(؟) ابن حزم . رسائل ابن حزم مرجع سبابق ,..١‏ + .: 

ويلاحظ ان هذه السمة الأخلافية لدراسة التاريخ كانت هدفا لكل 
لخر ات التاريخية هند السلين والسيفين ف الفسل الوسطن الوخلئ 
الآن ما زالت هذه السية هدفا عند كثير من الدارسين للتاريخ من اصحاب 
الفكر الديئى ,, ولم يتفصسكل هنذا الهدف الا. على يد الدارش امصرية 
واتتادية والتدلورية منذ نهاية القرن الثامن عشر 2٠.‏ . 


ا 


ولا يقتضر الأمر عند ابن حزم على اختجام زاقدام فل أن فيه 
قدوة وعبرة خيرغب فى الخاق اسمه بأشماء الصالحين ؛ وئمانت أن يسجل 
أسمة مع المفسدين ٠‏ 


لي رم 0 


ا ب د 1" 


يكن أن تخدعنا فى حياتنا ا : 


خالكثير من الطلاب والشياب يتصرف عن دراسة التاريج ٠‏ وحثى 


الذين مدريتتوئة أحنانا ١‏ بماولةا» ومن هنا تمض يار انعم له عليلة 
الفاكدة , وريما عديمة ؛ الجدوى 3 


نطبيغة الخال طناك أهداف أآخر ى سياسية واقتصادية اراقع 
التاريخ »اله أن الوطيفة الأخلاشية للتاريخ بحاجة اليوم الى رعاية 
وعناية تؤجبها للنشء وصّقلا لالأجبال ٠‏ يح خلال الفهم السياسى 
للتاريخ ينبغئ. التركيز على الجوانب الأخلاقية نخيثك تتضح لذارسيه 
المزايا والعيوب » والفضائل والنقاكض » وااغعيل» والدتساكن الى تت 
خلال مراحل التاريخ ٠‏ واذا كان ابن حزم وسائر المؤرخين 
المسلمين ب ركزوا _ الفائدة الخلقية أو ما سمى بالتاريخ وتقويم 
الخلق » © خائنا اليوم بحاجة ماسنة لدأ الهذف مع أهذاف أخرى 
بيجب تحقيقها من دراسة التاريتخ .٠‏ 


: ند فراسة م؛ بعد الظبيفة‎ ٠ 


وأخيرا تأت الحلقة ئة الأخيية ف البر نامج التعليمى ع عند ابن حزم 


000 ام 


ع امه 
فهل العالم محدث 1 قديم و 
واذا تعين أنه محدث » خهل المحدث واحد أو أكثر ؟ 
هاذا تيقنا أنه واحد » خهل النبوة ممكنة أو واجبة أو ممتنمة ؟ 
. فاذا حصل له ذلك » وقف عند من صحث له البراهين بنبوته ٠‏ 
هذه بعض ميادين المبتافيزيقا الاسلامية التى طوعها خلاسفة 
المسلمين الخدمة د النقيدية: والتوفيق بين واه اليوئانية وبين 
دينهم الحئيف ٠‏ 5 ] 


ورغم أن ن غالسة الفقهاء ب 
2 الطبييية 4 ؛ واغتبروها' من تلبيس “أبليس » ومن مباحث الؤثئية 


اليونائية الا أن ابن حزم ربطها بالعقيذة. ومطالبها تذعنها للوحدائنة أ ” 


ويرسيخا للندوة: 00 وبذلك كإن مخلصا -دينة :ورمبالئه. الفقيية' 4 وفى 


الوقت نفسه مرتشفآ لخلاصة علوم عميره © وتتجازب آممه » نااعا منها 
« ختيل الانفجار » الذى كان بتخوف منه سائر الفقهاء والمصوفة به 


ومن خلال هذا البرنامج التعليمئ بلاحظ : ١‏ 
ب الاهتمام الشديد بالوظيفة ومصالح الجباة 0 


تاقذيم القذر المناسب بدون دخول ف التفاصيل والحشو الذى. 


يحمل للم أب ل مر لها + صرف عن العو ر الهامة ٠‏ 


قريرة زا هذه العلوم بأهداف شرعية وخلقية » غردية| 


٠ وجماعية‎ 


0 العقلى 00 من سائر ‏ العلوم بدون جساسية 


اال 0 


الاعتماد على التحليل المنطقى 0 العالر و الجوء 
للتصوص. الدينية + 


تآخير المواد ذات السمة التجريذية الى آخر البرتامج » 
توجيه هذه العلوم التوجيه الشليم بحيث تشترك 55 


لا 0 وه الثهوات » ليس خقط من علو 


كاليعض ا الود الشرعية نط » يثما 0-0 كان ٍ 
0 لله ويديع صنعه ٠‏ 


.والذى يؤخذ 1 هذا البرنامج التعليمى المتكامل أنه لم يحدد 
مراحل عمرية للدراسنة » بل اكثفى بتحديد سن البداية محسب ٠٠‏ 
وببدو السبب فى كونه مفكرا أكثر من كونه سياسيا أو اداريا » فلقد 
وضع مراتب وقواعد نظرية ولم بكن فى موقم سلطة أو ركاسة » أو حكم 
وتوجيبه ٠‏ 0000 ش 


سادسا : ضرورة تبسيط الغام : 


العلم والتعليم. محور أساسى فى الحضارة الاسلامية » عليه 
اعتمدت ومنه انطلقت ++ ؤأذا كانت بعض مدارسبنا تحدثت عن علم 
الخاصة وعلم العامة » عن علم مسئكور وعلم مشاع » ان "امن حزم 
لم يعرف هله التقسيمات التى لجأ اليها المتصوفة والشيعة » أصحاب 
الفلسفة والكلام ٠‏ 


وفقهاء السئة بصفة عامة ليس لديهم أسرار يخفونها عن الناس » 
ل هم مكلفون ماذاعة علومهم وكوجنه كافئة المسامين 5 وذلك كارق 


ا 0 


أساسى بين مدرسة الفقهاء والمحدثين ومدارس الصوشة والشبعة 6 


واذا كان ابن حزم حريصا على اذاعة المنطق وتقربيه الى الئاس » 


فنفس الشىء ينطبق على العلم ككل بحيث يششاع ويذاع » ويقدم للوارد 
وبسهل للغادى ؛ وللصغير والكبير » وللرجل وااراة » وللحر والعيد ؛) 
وللغنى والفقير بدون تمبيز أو تفرقة ٠‏ 0 


ولا ننسى أن ابن حزم ابن انقانة الاساضنية الداسية التى 
حاولت تنديم العلم للكاحة وبرع بها كثير من أبناء النكات المحزومة ٠٠‏ 


لهذا لمعت أسماء كثيرة من الجوارى والاماء فى ميدان العلم بما فيه من . 


دوحدد وحقه 4 وحديث وقراءات ٠‏ 


للاغنياء على توخيره للقاصد والراغب ٠‏ 


« الحظ من آثر العلم وعرف خضله » أن يسهله جهده » ويقري" 
بقدر طاقته » ويخففه ما أمكن ٠‏ بل لو أمكنه أن يهتف به على قوارع 
طرق المارة » ويدعو اليه ىق شوارع السابلة » وينادى عليه فى مجامع 
السيارة » بل لو تبسر له أن يهب المال لطلابه » ويجزى الأجور 
اقثئيه » ويعظم الاجعال عليه للباحثين عنه » ويسئى مراتب أهله » صابرا 
فى ذلك على المشقة والأذى » لكان ذلك حظا جزيلا وعملا جيدا واحياء 
للعلم » والااخقد درس وبلى ٠ *' 6٠+‏ 

نهنا الدعوة ليست خقط لتبسيط العلم وتيسيره » بل أيضا لاذاعته 
ونشره + لتقديمه وتقريبه لكل راغب خيه » وباحث عنه ٠‏ 

وعلى ذلك فساطات الدولة والمعلمون يجب آلا ينتظروا حتى بأتى 
للبة العلم اليهم » بل يسعوا اليهم وبيحثوا عنهم *٠‏ 


() ابن حزم . التقريب لحد المنطق ل مرجع سابق » ص م - 1 ' 
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وكل هذا ا ل ا و ائب 
لطلبة العلم حفزا لهم وتشجيعا لارادتهم ٠٠‏ 1 

وبمثل هذا الجهد العلمى والمإلى ينمو العلم ويربو بزيادة عدد 
التجني بطاانه ؛ واسيب الى مصنؤاته «ءم 


ان سبح نية فم ؛ بل انه فى حالاث كفسيرة دعا الى دس 


٠ والتمفف‎ 


ألم يمر بنا ل تفليد: القالة دوه امن مود لد , وتخنسينه التى 


تؤهل صاحبها للكقابة عند اللوك والأمراء » مما يوقفه فى الظلم . 


والظلمات ؟ 
لمذا تكرر كثيرا لدى ابن حزم : 


لط صم 


ترك اد الطرق 5 أوعرها وأقلها فائدة ٠٠‏ 


واستعمل الفضيلة الثامة فى بر وو ع 


أوا بدعها » وه ' 


ريق العلم أن يحقق له ها يرجوء من شسهرة ومال , وف الوقت 


نشني" سيجملة عدا لمجال :و الم لطان الذى يكبل عقله ويربط مصيره 
بمصالح مادية متضاربة تهلك صاحبها 6 كرد 


ولا نسى أن ابن حسزم تولى الوزارة ثلاث مرات : ؛ ثم نبذته 
الور ارة قبل أن ينبذها وتقلبت به الخلروف والعيود ٠٠.‏ خولاؤه الاموى 
ظل يحكمه طوال عمره يحلم به حتى بعد أن أضحت الخلافة خكرة بعيدة 
النبال ؛ لهذا كان طبيعيا ف خترة الظلم والنفى أن يصرح يهذا الفكر 


حت 18 عت 


بينما يبدو أنه كان فى خترة النشاط السياسى والممارسة الوزارية غير 
ذلك 4 وريما عكس ذلك 0 


وخيما يتعلق بتفاصيل بعض خضايا التعليم خالحق أن الأنداسيين 


خفى البداية كان الأسائذة القدامى فى الأندلس ‏ وحتى الذين 
يلغوا شهرة مستفيضة بمارسون مهئة ما ؛ أو عملا يدويا بتعيشون 


به ؛ اذا لم يكن لهم ميراث عن أسلافهم +٠‏ وبعضهم كان يعمل فى حقله : 


وطلابه على مثربة منه يسمعون منه ويسمعهم ٠‏ وبعضهم يكد طوال 
يومه بحثا عن الرزق ثم يجلس فى سحابة النهار داخل المسجد يعلم 
الئاس ؛ كل ذلك أن كبول الأجر آنذاك كان يعثير خدشا للحياء 00 


من جهة ؛ وتعارضا مع القيم الاسلامية الحاضة على تعليم القرآن خدمة. 


للعقيدة والمسلمين ٠‏ 


وبالتدريج والتطور « انتهى الفقهاء جميعا الى اباحة قبول العطايا 
الرسائكل والتاريخ » وغيرهأ زفف © ++ 


والمراجع لكتاب ابن حجر « تحرير المقال فى آداب وأحكام وخوائد 
يحتاج اليها مؤدبو الأطفال » يجد فصلا فى الأحاديث النبوية الدالة على 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به » وبعده فصل آخر ف 
أسباب اختلاف العلماء على معائى الأحاديث السابقة 29 » وانتهى منها 
ابن حجر الى أن أخذ الأجر حلال لا شبهة خيه ٠٠‏ 


) خوليان ريبيرا . التربية الاسلامية فى الأندلس  مرجع سابق‎ )١( 
,. ١١١ ص‎ 
٠ ١١١ (؟) اللرجع السابق » ص‎ 


(م) راجع : آداب المتعلمين ورسائل اخرى فى التربية الاسلامية ٠‏ 


دار الفتوح للطبامة ب القاهرة ؛ ص 106 - 514 ٠‏ 


1 دا 14ت 

1 ! 5 فى الوضوح والحسم عند ابن حجر أنه متأخر حقد كثب 

١‏ رسالته سئة لاه.ه هجرية أما فى القرون الأولى فكان الاختلاف حول 

ْ هذه القضية واضحا كل الوضوح » خهناك قليل يؤيد وهناك كف ظ 
١‏ كم تطور الحال فى العصور الثالية وفى الأندلس على نحو خاص ٠‏ 0 
ْ ذاأر اعم لكلاب شرا كدر هيا #توريشالة نجعيو" اللفمية سنن ْ 


بحةية صهم ا أعقهة ١‏ كضقىت أجلع بونلواءاء الكّمه ب 


ل لم8[ سه 
وعند ابن حزم وصلت هذه المسألة الى ذروتها : 
فنظرا لكونه خقيها يريد نشر العلم لكل الناس ٠٠‏ 
ونظرا لكونه ظاهريا يرفض التقليد والقياس ٠٠‏ 
لخراةا مه و لوه بد فول + 


« مجبر الامام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم شريعة 
الاسلام اما بأنفسهم واما بالاباحة لهم لقاء من يعلمهم + وفرض على 
الامام أن بأخذ الئاس بذلك وأن برب ككواما لتعليم الجهال + وكرض 
على أدة جماعة مسامة تعلم أحكام الشريعة الاسلامية » 60 , 


اذن هنا تأكيد على الفكات المحرومة من نساء وعبيد ٠+‏ 


ونحن نذكر المحور الأول فى الثربية لا سيما ما يتعلق بصرية 
الافسان » وا أهور الثائى لا سيما ما يتعلق بطبيعة الافسان ؛وكيف أله 
وك اللذعيق نوها البث طيه الخافة والنامة + وقيف انه كدب الشناء 
حقوقا فى الادارة وتعليم الرجال ومنع عنها خقط الامامة أو الخلافة .. 


اذن هذه الفكات التى طال حرمائها مفروض على الامام أن يوغر 
لهم غرص تعليم الحد الأدنى من الشريعة ٠٠‏ 


ونلاحظ فى نص أبن حزم « يجبر الامام » و « مفروض على 
الامام » ما بشير الى معنى الالزام والجير خيما يتعلق بالحد الأدنى 
من العلوم الشرعية ٠‏ ولا شك أن لكل مفكر غابات معينة بريد تحقيقها 
عن طريق علوم ووسائل معينة ؛ لهذا كان من الطبيعى أن يركز ابن حزم 
على أمور الشريعة الأساسية باعتبارها الحد الأدنى اللازم اكل 


مسلم عاقل ٠‏ 


© ابن حزم . الأحكام فى أصول الأحكام ب الجزءم الخامس‎ )١( 
, (559. 51١6 ص‎ 


بد 14| سد 


بعد خرض العين الواجب على كل مسلم عاقل ؛ تيدأ خروض الكفاية 


فعلى الأمير والقاضى معرخة تفاصيل الأحكام والأقضية والحدود٠ ٠‏ 

وعلى التاجر محرخة أنواع المعاملات الجائرة والمحظورة ٠١‏ 

وعلى صاحب المال أن يعرف أوجه انفاقه فى الحلال » وأحكام 
الزكاة على اختلاف أنواعها © .٠‏ 

اذن هناك أساسيات » وهناك تفريعات : 


حقادا مسحياة: يلزه كن قل الم امعرعةهاما وعطلى ول الأ 
أن بوخر له الظطروف المناسبة لذلك ؛ بل بجبر على تنفيذ ذلك ٠‏ 
وقد سبق القول ف المحور السادس أن أغنياء المسلمين مفروض 
عليهم تشجيم العلم وتوخير الجرايات والمكافآت لطالبيه ٠٠‏ 
وهذه الأساسيات مفروض الارتحال اليها والبحث عنها 
بحيث يصل الاتسان الى الشخص العالم الواعى ؛ القاهم 
المصيط + ش 


والتفريعات التى تأخذ بها كل جماعة من جماعات المسلمين ٠‏ 
يتصور أنه اكتفى بعلوم العرب » وليس بحاجة لعلوم غيرهم 
ذفكانه اكتفى بالملح عن سائر أنواع الطعام ! ! 
والذى لا شك خيه أن ابن حزم كان مختلفا فى ذلك عن كثير من 
مدارس التربية فى الحضارة الاسلامية وبخاصة عن الصوفية ٠٠‏ 
هالصوفية حالبوا علوما معيئة ركزوا عليها ورفضوا غيرها رخضا 
اتا ٠ ٠‏ 


51111111 
() المرجع السابق © ص .51 س 911 . 


0 


الاسلامية ول وأوصدوا الياب أمام 50 2 1 


أما فقيه الأدباء وأديب اديه خند كان 0 لود اله 
مزدد من 00 بالتاز كانه وتعالى 4 ومزيد من 5375 المخلوقات 
والظلواهر ٠‏ 


والجديد فى الأمر أن ن الالزام الذى دعا اليه امن حزم فى التعليم 
ارتبط بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية » من هنا فهم ابن حزم الدين 
الا عقي د و ا 0 
لصاوي فيقام 8 يأكلون , وبلبسون » ويسكئون 20 ٠‏ 


وينضح من ذلك أن حقفوق المسلم الاقتصادية والاجتماعية : 
والمثقاخية والتعايمية بنسغى أن وهر له بتدخل من الوا بحيث 
لا يحرم حقا ؛ ولا يفقد ركنا ٠+‏ : 


وابن حزم لم يأت بجديد أو مستحدث فى هذا الباب » بل هو خقيه 
حريص على ديئه مفسر له ؛ موضح الأصوله وتفريعاته ٠‏ .خهذه الأمور 
ليست من صنع خياله: » أو من جهد اطلاعه على فكر أجنبى » بل تعبير 
عن موقف الاسلام من قضايا | الغره بالمنتع غً والحقوق والواجبات ' 


ابن حزم فى « درس ا 0 
دع ب ووه . 


وهذه م كقن ا عن نقياء السلمين ومتكريهم وافتدوا ‏ 
هذا بالحديث النبوى الشريف « انا معاشر الانبياء أمرئا أن ننزل الناس 


| 2 
فكيف يمكن التوفيق بين الدعوتين ؟ 00 
دعوة للتبسيط والنشر وتقديم العلم لكل طالب وراغب ٠٠‏ 
ودعوة لتقديمه من هو آهل له ٠٠‏ 
خهل هذا نوع من التناقض وقم خبه أبن حزم ؟ 


ببدو أن الرجل يدعو الى التبسيط والنشر » وف الوقت نفسه الى 
دقة اخثيار الراغبين فى العلم والطالبين له ٠٠‏ 


همع الائساع والانتشار ستظهر الفروق والتميزات » خمن ظلب 
العلم من أجل تحقيق الكسب والمنفعة » والقرب من السلطان والحكم 
خفد آخل بشروطه وأفسد أصوله + ومن طلبه من أجل أن يتقرب الى 
الله تعالى والوصول الى رضاه فقد حثق المنشود ٠‏ وبذلك خالدعوة 
للنشر و الاذاعة » لا تتعارض مع أهداف طلب العلم الى ينبغى أن تكون 
سامية ومتعالية على المصالح والمغائم ٠‏ وهذه الغائية والمثالية سمة لطلب 
العلم عند المفكرين المسلمين بصفة عامة فى العضور الوسطى وريما . 
حتى مطلع القرن الثامن عشر حيث كان العلم يطلب اذات العلم ؛ 
والمعرفة من أجل التقرب الى الله وخدمة الرسالة الدينية بعيدا عن 
مطالب الدنيا واحتياجاتها ٠‏ 
ثامنا : شروط التاليف الجيد : 


سبق القول خلال المحاور السابقة أن العلم يعتمد على العقل 
والهس والثوائر ؛ مبتعدا عن الخراخة والأساطير » وأن يكون بالمستوى 
والمحتوى المناسب للمتعلم بدون تزيد أو تمحل ؛ مرئيطا بحياة الانسان 


ب منازلهم ونكلم الناس بقدر عقولهم » . راجع التفاصيل : 

نادية حمال الدين . نخلرات فى كتاب الذريعة الى مكارم الشريعة . 
حسان محمد حسان ونادية جمال الدين . مدارسيى التربية فى الحضارة 
الاسلامية ‏ دراسة نظرية تطبيقية . دار الفكر العربى ‏ القاهرة 1186 ؛) 
ص 506 501 . 


كت 11817 د 


يخدم احتياجاته ومطالبه » وأن يهدف الى تعميق ولائه للبارى سيهانه 
وتعالى وابتعاده عن سلاطين الأرض وطواغيت الحكم ٠‏ 


وبالاضاخة للشروط السابقة وضع لنا ابن حزم مجموعة من القواعد 


شىء لم نسبق الى استخراجه خنستخرجه » وشىء ناقص خنتمه 6 
وشىء مخطىء خنصححه »؛ وشىء مستغلق فتشرحه » ولىء طويل 
فتختصره > وشىء متفرق غنجمعه » وشىء منثور خئرئبه ٠‏ 

أما من أخذ تأليف غيره مأعاده على وجيسه وقدم وأخر » دون 
تحسين رتبة 4 أو يدل ألفاظه دون أن مأئى بأبسط منها وأبين 4 أو حذف 
وأتى يما للا فاكدة شمه خائما هذه أفعال أدل الجهل والغفلة 04 وأهل 
الكحة والسخف خنعوذ الله من ذلك 61 وى 

ولا شك أن الفنون السبعة السابقة : 

وتصحيح الخط؟ و» 

وشرح المستغلق ٠٠‏ 

واختصار الظطويل »٠‏ 

وتجميع المتفرق ٠+٠‏ 

وترتيب المنثور ٠٠‏ 


اين تحرو القارنت لك النظلق كريحم ساق #هن الات 


0# ا 


لا شك أنها ثسيه احاطة بأنواع ال تأليف المختلفة ء أما تكرار 
السابق ؛ بدون تعديل وتطوير » أو تجسديد واستحداث » أو تلصحيح 
وتصويب : خلا مبرر له وكان الأولى بصاحبه أن يبمثئم عنه ) ويريح 
الناس مله ٠»*+‏ ش شْ 


والدعوة السابقة لتبسيط العلم وتيسيره لكاخة الناس » واذاعته 
ببنهم لا تعنى أن نقدم لهم مادة القدماء كما هى »؛ بل بالصورة الأنسب 
والتعديل الأوفق يذنا 

وى المرجع السابق اشارة طبية الى أنواع الأسئلة  :‏ 

فهى تكون بهل » وبما » ويكيف » ويلم ل( وو 

وكل حالة منها تخفى رئبة معيئة وموضعا محددا » ولا سحوز 
الخلط أو التداخل بيئها ٠‏ 


ولا شك أن اين حزم دتكويئه الفقهى » ودراسئة للمنطق كان 
محددا واضحا » منظما مرثئبا ولم يقئصر ذلك على فقهه وفكره » بل امئد 
الى سعره لذلك غخان المتعمقين فيه بقولون ان هده السمات الفكرية 
انكسث على انتاجه الشعرى خجاء محشودا بالفكر والمصطلحات الفنية 
مخاطبا للعقل والاتزان أكثر منه تعبيرا عن مشاعر جارفة وصور شعرية 
فجاء شعره تعبيرا عن لغفة المتفلسفة » ومصطلحات الفقه والأصول ؛ 
والمناق والجدل 29 ٠٠‏ 
تاسعا : فضل العلم وآاهله : 

سبق القول بأن ابن حزم كتب مرارا : 
ف ستْشحيك 
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ا لك 


ترك أخصر الطرق وركب أوعرها وأقلها خائدة » واستعمل الفضيلة 
التامة فى اقتناء حجارة لا بدرى متى تدعه أو يدعها ٠٠+‏ 


وبعود ابن حزم فى رسالة « مرائب العلوم » مؤكدا هذه الفكرة 

له : أن صحبة السلطان وعمارة الأرض والتغلب فى التجارة كل ذلك 

بدردخلا مضاعفا على دخل المشتغل بالعلم » كما أن أوجه الكسب هذه 
لا تحتاج الى علم غزير ».بل ينجح خيها الجاهل صاحب الحظ ٠.٠‏ 


وكأن ابن حزم لم يكن محللا للقرن الخامس الهجرى مفحسب »؛ 
بل مستطلعا للقرن الخامس عشر مواسيا لعلمائه » مشاركا لهم الهموم 
المرائب ! ! 1 : 
وف كثابه «الأخلاق والسير 2 مداواة التفوس» حديث طؤيل عن 
00007 العلم يلين لاخذة ميجالات أهمها ٠”‏ 

ن الجهال بهابونك ويجلونك »؛ والعلماء بحبونك ويكرمونك و٠‏ 
000 صاحبه عن الوساوس المضنية والآمال الثى لا تغيد 
ولذلك خان ضعفاء الملوك عندما لم يجدوا شيئًا يملاون به 
حياتهم ويشغلون به أنفسهم لجأوا الى الشطرنج والنرد » 
والخمر والأغائى +٠‏ اذن العام اثراء للحياة الشخصية 
والمفاعية #:ويقث ف المقد ون عن المشرة فى الدنا والتكرةه 

يعلم حسن الفضائل » ويعلم قبح الرذائل خيخاول المتعلم أن 
يستزيد من الأولى » ويجتنب الكانية 0 

وابن حزم فى كل ذلك كان تعبيرا عن الثقافة الاسلامية المشرقية 
والمغربية التى وضعث العلم فى مكائة سامقة نظرا لصلته بالبارى 
سبحائه وتعالى وبالفضيلة والخلق القويم 00 ْ ْ 


ب م66١‏ ع 


خالنظرة للعلم عند المسامين بعامة لم تكن نفعية عملية : بقدر 
واستجاباتها ٠‏ ش 
عاشرا : آداب مجالس العلم : 


للمسامين آداب خاصة بحضور مجل العلم والخروج 2 
والمشاركة يه والاستزادة منه ٠+‏ وهذه الشروط تحكم المعلم والمتعلم» 
والمحاور والمستمع » والمناظر والمجادل + | 

من هنا كال لنا ابن حزم : 

د اذا حضرث مجلس علم خلا يكون حضورك الا حصور سبشريه 
علما وأجرا » لا حضور مستغن بما عندك » طالب عثرة تشنعها » أو غريبة 

اما أن تسكت سكوت الجهال ٠‏ ش 

واما أن تيسآل سؤال المتعلم ٠‏ 

واذا ورد اليك خطاب يلسان » أو هجمت على كلام فى كتكاب: » 
غاياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المبالغة » قبل أن تتيقن بأنه 
برهان قاطم ؛ وأيضا خلا تقبله اقبال المصدق به » ولكن أقبل عليه اقبال 
سالم القلب عن النزاع عنه ( الانصراف.عئه ) والنزوع اليه » خمضمون 
لك اذا فعلت ذلك الأجر الجزيل ؛ والحمد الكثين م © + 

ومكل هذه التوصبات دما فيها من يم انسائية وأدبية .لم تلمنع 


ل لك 


. فكما يتعلم الائميسان من العالم الرصين » قد م الجادل 
الأحمق ٠٠‏ لذلك قال : 


« انتفعت يمحك أهل 0 
وتحتدم خاطرى » وتحمى فكرى » وتهبيج نشساطى »؛ فكان ذلك سببا الى 
0 عظيمة المنفعة » ولولا استثارتهم ساكنى » وقتداحهم كامنى , 
ما انبعثت الى هذه التواليف » ويبدو أن الرجل كان مخلصا مع نفسه : 


فعلله الجسمية والنفسية ؛ وما مر به من عنت واضطهاد » سجن 
اشخصه وحرق لكتبه لابد أن ذلك كله جعله حاد الطبع مع المخالفين له , 
علماء كارا الأنهم خالقوه الرأى » وقارعوه الحجة ٠‏ 

ولا شك أن اعتزازه بنفسه » وثقته خيها الى حد سدم تخوفه من 
مخالفة جميع أهل الأرض ء؛ لا شك أن ذلك جعله حاد الطبع فى المناقشة : 

بمستكار فتتحرك خبه مشاعر التحدى والرغية فى الافحام خيعكف 
على كتبه وأوراقه » محبرته ودواته مؤمنا بما قاله الامام أحمد بن حنبل 
د من المحبرة الى المقبرة » من هنا قيل أن وهبج النار التى التهمت 
مؤلفات ايبن حزم ؛ أضاعث نفسه بالاصرار وارادة التغبير 600 

والمعلم عليه أن يتمسك بمجموعة من الآداب أجملها ابن حزم 
فوبرسالته مواق لصوم يها ذل .+ 

النصح والارشاد بدون غلظة أو تشدد لا موضع لهما أومبررء 


تيه التزيد من العلم والتوسع فيه بحيث لا بقف عند حد ولا يكثفى 
بجائب واحد ؛ ويذلك يكون سببا الخير فى تعلم الجاهل ٠‏ 


» عبد الرحمن الشرتاوى , ائمة الفقه التنعة  مزجع سابق‎ )١( 
. ص الم؟‎ 


سم /آا0( سم 


لا يقبل النش أو التمويه بل عليه التزام جادة الطريق بالصبر 


الرضى بكفاف العيشس بدون اراقة لماء الوجه لدى سلطان 
أو طلاغوث , هالمال عبارة عن أحجار يثركها المرء بعد قليل 
خلا يصيم أن تكبل خطاه وتوجه مساره * . 


٠ 


الامتعاد عن السلطان « خاذا ابثلى العالم يصحبة السلطان »؛ 
عرض للخطر الشنيع ف ذهاب دبنه 'وذهاب نفسه ؛ وشغل 
باله » وترادف همومه »© ٠‏ 

طبعا ابن حزم كتب هذا بعد أن نبذته السياسة وضيقت عليه 

خنائها »؛ انما قبل ذلك عندما كان وزيرا كلاث مرات خان قرمه من 


لأفكة أن ابن هزم كان معرض ثالذين أخروا انشتهمويسقزوا 
علمهم لخدمة الأمراء والخلفاء ٠٠‏ ولقد سبقت الاشارة فى الفصل 
الثائي الى ما حدث من معض الفقهاء » ودخاصة عندما أجرت مقاصب 
القضاء أن يدفع مقدما فأصبح هدخا للطامعين » وبوقا للحاكمين ٠‏ 
لهذا كان ابن حزم قرب نهاية حياته برما شاكيا » زاهدا قائلا 
فى كتابه الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة : 
هل الدهر الا ما رأينا وأدركنا 
فجائعه تتبقى ولذاكقه ثفئنى 
اذا أمكنت غشبه مسرة ساعة 
تولت كمر الطرف واستخلفت حزنا ' 
الى تبعسات فى المعاد وموقف 
نود لديه آأنشا لم نكن كنا 


سم ل © ؤب امس 


حصلنا على هم واكم وحسرة 

06 | وفات. الذى كنائاال؛ به عنا 

حنين لما ولى 4 وشعل يمأ أتى 

كانت همذه الملامح الأساسية لفكر ابن حزم التربوى حاولت 
بتفاصيلها وموسوعتيها مليئة بأفكار أخرى وآدلة متنوعة ٠‏ 

ولقد حاولت قدر الامكان تقديم فكره بدون تخرييج أو قياس 6 


ورغم أن ابن حزم لم يكن مربيا أو مؤدبا محثرخا » ورغم أن 
لم يمئعه من كتابة بعض الومضات والاشارات فى ثسثون |المعلم والمتعلم» 
العلوم وتصئيفها ومرائب العلوم » مع دعوة حارة لتبسيط العلم 
وتكخكديمه للناس ١ ٠‏ 

والميزة ف فكز ابن حزم أنه يمثل وحدة منسجمة متكاملة مبنية على 
منهجه الظاهرى الذى التزم به خقها وألدبا » سيرة وتاريخا ؛ شسعرا ونثراء 


واذا كانت هذه الدراسة قاصرة فى بعض جوائبها فغهى دعوة 
فكر تربوى له ملامح خاصة وسمات متميزة عن خكر خلاسفة المسلمين ٠‏ 


ومثل هذه الدعوة تحتاج ال عون وجهد من أصحاب الدراسات 
الشرعية الذين اختصوا بدراسبة الفقه وأصوله بحيث يتعاوئون مع 
التربويين فى سبر هذا المجال واستكشاف جواهره » ويذلك نقدم 
خدمة جليلة أدرسة تربوبة اسلامية قلما درست ؛ ونادرا ما سلطث 
عليها الأضواء خغابت عنا مناهج ووسائل » وأهداف وغايات » وبرامج 
وأساليب نحن فى أمس ‏ الحاجة للتعرف "عليها والاخادة منها ٠‏ 


ينا 


ذامة 


سم |1١1١‏ اد 


والآن بعد صذه الجولة مع أبن حزم وعصره 6 منهحه وخكره 
يمكن الوصول الى مجموعة النتائئج الثالية : 
اولا : الحياد وموضوعيته ٠‏ 

رغم ما حاولئه من حياد وموضوعية » الا أننى فى كثير من المواقف 
كنث مئهازا بوعى وبعير وعى * 20 

فكثيرا ما تحمست للرجل »؛ وائيريث دفاعا عنه ٠‏ 

وقليلا ما وجهت له الانتقاد واللوم وهذا عبب ظاهر فى معظم 
دراسائنا عن الشخصيات : 

خأما ميل للاطراء والمدح ؛ أو الذم والقدح !! ونادرا ما نقدم 

ورغم تحذيرى وتلندده, سسقطتك ف برائن الشرك لمدافعت عن 
الرجل وكأنى من المؤمنين بالظاهرية المتحمسين لها ٠‏ 

صحيح أن الرجل اضطهد وطال اضطهاده ٠‏ 


شرد من بلده وطال كشريده ٠‏ 

الا أن ذلك لا يعنى السماح والعفو خللرجل سقطائه وهفوائه 
نتيجة تطرفه المنهجى ٠‏ 

ونتبجة هذا التطرف حوصر ابن حزم قف المالضى والحاضر ‏ 
بهتاغاث المؤيدين ورجمات المخالفين !! من هنا ضاعت كفمة الموضوعية 
والظللم الذى عائاه ٠‏ 


هما كثبه القاضى أبو بكر ابن العربى فى «العواصم من القواصم» 
و2 الدواهى والنواهى » وما كتبه ألحمد بن محمد بن حزم فى « الزوائم 
والدواهم » بوضح مدى الظلم والائهام الذى وجه له من غير دليل 
ولا برهان ٠‏ 0 
(م ١١‏ سدابن حزم الاتدلسى ) 


ا ك1 
نأنيا : ظاهرية المنهج والحياة : 
كان ابن حزم ظاهريا فى خكره وحيائه » وفى خقهه وتفسيره » وى 
تاريخه ومقارئثه للأديان 4 وف حدله وكلامه 4 وى در اسائه الفلسفية 
والنفسية » وحتى فى شعره كان ظاهريا لأقصى الحدود من هنا روى 
« المقرى » فى « نفح الطيب » أن ابن حزم الثقى يوما بوجه حسن 
فقال لصديق له : 
هذه صورة حسثة «٠‏ 
كذاك + غرد ابن حزم مرتجلا : 
يطيل ملامى فى الهوى ويقول 
أمن أجل وجصه لاح لم 'ثر غشيره 
ولم كدر كيف مد أنث عليل 
فقلت له أسرفت فى اللوم خاتقد 
معئندى رد لو أشساء طويل 
على ما أرى حتى يقوم دليل 
هذه الظاهرية مئذ تمذهب بها كانت منهجه وحباته مهما لقى 
من صغاب »؛ ووأجه من محن : ش ٠ ٠‏ 
والتطرف فى الظاهرية ساقه لبعض الزلل وه ل وضع شي 
لاح مدر واي ناء ه 


, اعتمم أن الربفل لمي اليد الاسلامى من بعض أوهام 501 
وخلص الفقه من التقليد والتكرار الا أنه أحياتا جاوز الصواب, » وتتكب 
جادة الطريق 0# 
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الباطنية والصوخية » والتكرار والتقليد » والظلم والظلام + 
فعدد من أهل العلم فى عصره كان لا هم لهم الا التبرير والتغرير : 


التبرير للخاصة » والتغرير بالعامة وكان ابن حزم كورة عليهم 
وتحطيما لهم ٠‏ 


ولا رقيب © ثم ساعدت طبيعثه الشخصية المتطرفة ه وتكوينه النفسى 
الحاد على جعل ظاهريتئه أشد تطرها من معظم الظاهرية لذلك قال 
فى الجزء الأول من لأحكام فى أصول الأحكام » : 


د ان االظاهرية تعنى ظاهر اللفظ من ناحية اللغة خلا يصرف اللفظ 
عن معئاه اللثوى الا بنص آخر أو اجماع » خان نقل اللفظ عما اقتضاه 
ظاهره » وعما وضع له فى اللغة خحكم ذلك النقل أنه باطل ويعثبر تبديلا 
لكلام الله عز وجل »© ع 


ل ا آي دود لتشاهرى - شيخ 
فى ذلك من تثريب أو حرج ٠‏ والمهم أن له عبارة ف 58 الحمانة يقول 
خبها «١‏ كلام الأنسان من عمله ». .٠‏ 


اذن لا يمكن الفصل بين القول والفعل ؛ بل الفعل مصداق للقول » 
والقول دليل عليه ٠‏ ولا ثسك أن همذه دعوة للتكامل والمصذاقية بمحيث 
لا بحدث تنافر أو تضاد داخل الشخصية الوالحدة ٠‏ 
ثالثا : تمسكه بالعفل ورفضه لقابو : 

ابن حزم من أشد الفقهاء تمسكا بالعقل و احتكاما اليه ٠‏ 
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وهذا موقف ليس بغريب على الكندى والفارابى » وابن سينا 
واخوان الصفا ؛ لكنه غريب داخل مجتمع الفقهاء لهذا كان ابن حزم 
وابن رشد 2١‏ خقهاء من نوع خاص ٠‏ 


اذلك كنتب أين حزم 2 التقريب لحد المنطق 0 والمدخل اليه بالألفاخط 
العامية والأمثلة الفقهية » لكى يجعل المنطق علما سهلا وأسلويا ميسرا 
« ابطال القياس والراى والاستحسان والتقليد والتعليل » ششرحا لوجهة 
نظر هه 7 وعرضا بأنهجه ورخفضا القياس ودذاعا عن العقل 03 

وفى معرض دفاعه عن العقل بكول ق الجزء الأول من الفصل ؛ 

« من أبحلل العقل فقد أيطل التوحيد ؛ اذ لولا العقل لم يعرف 
الله عر وجل أحد ©» ١ 0 ٠‏ 

ويتكرر نفس المعنى.فى الجزء الأول من الححلى : 

قال الله تعالئ : « ما خرطنا فى الكتابٍ من شىء » وقال تعالى : 
2 اليوم أكملت لكم دينكم 4 وذلك ابطال للقياس والرأى 0 خئد شهد 
الله تعالى بأن النص لم يفرط فى شىء ؛ وأن رسوله عليه الصلاة والسلام 
خلا حاجة بأحد الى قياس ؛ ولا الى رأيه ورأى غيره فى الدين » ٠‏ 
حلية دفاعا من مذهيه » وردا على المخالفين ٠‏ 

وتتسكه بالمتل يظهر جليا فى كل جوانب حقزه خنها ؤظاريخا ‏ 


فابن رشد م كما يقول دى بور ب يعثبر ارسطو أسمى صورة تمثل 
فيها: الحثل. الشرى: > لهذا منماة بالنيليوف. الالون الذي بذع مذهيا 


نت 8 5 -دت 

لذلك احثل العقل منزلة أساسية عندما عالج قضايا الادراك 
والمعرفة ؛ وعندما صمم منهجا لترئيب العلوم 0 ولعلة كان من الفقهاء 
النادرين الذين أصروا على دراسة وتدريس الفلسفة واليتافيزيقا » كما 
رخض كثيرا من الخراخات والبدع استنادا الى خطرة العقل ٠‏ 
رابعا : فتحه باب الاجتهاد : 

لابن حزم عبارة شهيرة ومثبرة : 

د المجتهد المخطىء أفضل عند الله من المقلد المصيب »6 !! 


ولا شك أن ذلك ارتياد للاجتهاد وتشجيع عليه لسائر المسلمين » 
من هنا نهى عن التقليد لمجرد التقليد » والاتباع لمجرد الاتماع ٠‏ 


واذا كان ابن حزم بمنطق عصره ثورة خكرية فنحن أليوم ف أمس 
الحاجة البها سواء كأخراد وجماعاتث ؛ أو دول ومجتمعات 4 أو محكومين 
وحاكمين ٠‏ 

فقضايا كثيرة داخل العالم الاسلامى وخارجه تحتاج الفقيه العميق 

والمعروف ‏ تاريخيا وحاضرا أن أحد أسباب غلق باب الاجتهاد 
عدم التمكن من أصول الفقه ٠٠‏ خكلما كان الفقيه عليلا ضعيفا اعثال 
على غيره دون بحث وتعمق » وارتناد واعتداد و 

وهناك محاولات كثيرة بين علماء المسلمين اليوم لفتح باب 
الاجتهاد ع( ومتابعة القضايا المعقدة » والمتشابكة 4 والمتفردة والمتشابهة» 
البال » واضح البصيرة ٠‏ ظ 

بطبيعة الحال هناك صغار وكبار يهمهم عدم الوصول الى اتفاق » 
بحيث يظل المسلمون نهبا للقاق وفريسة للفوضى » من غير رؤية اسلامية 


د 


0-7 ال كك 


لقضايا الحياة والمجتمع وبذلك يدورون فى خلك العلمانية ودعاوى 
العصرية مما يسهل السيطرة عليهم والتحكم فى مقدراتهم ٠‏ 

ولعل دعوة ابن حزم بما خبها من جبرأة وشجاعة » واصرار 
وتصميم تشجع عددا من فقائنا المعاصرين على مساعدة الأمة على 
التقدم والرقى + 

ولا شك أنها مهمة صعبة شاقة » وعسيرة مجهدة » ولكن متى كانت 
الحلول سهلة متواخرة ؟ ومتى كان الاجتهاد بسيطا ميسرا ؟ 
كائييية جوع دن الدرومة والكمة : ظ 


يمكن تنسيم المعرخة عند أبن حزم الى عالمين : 

عالم الشهادة الذى تصدق عليه أحكام العقل , وعالم الغيب الذى 

وكل ذلك معقول ومشهور » اللا أن الجديد عن معظم الفئهاء أنه 
لا تعارض بين عالم الغيب وعالم الشهادة » أى بين الشريعة والفلسفة ٠‏ 

من هنا بقول فى الجزء الأول من « الفصل » : 

« الفلسفة على الحقيقة ثمرتها ومعناها اصلاح النفس » وهذا 
ا ال ل الفلسفة 


اللشريعة بجهله بمعائى الفاسفة > 8 


ومن هنا كقال فى الجزء الثانى من « الفصل » أن كتب أرسطو فى 
المنطق كلها سالمة مفيدة » دالة على توحيد الله عز وجل ».ولا سك أن 
لما خائدة كبيرة فى انتقاء جميع العلوم ٠‏ 


والحق أن موقف ابن حزم غيه كثير:من الشجاعة والاقتحام: : 


0 00- 


ذيهاأ من وكفة كخير بدون توخدق أو حباء ؛ ومع ذلك أنكر ابن حزم ذلك 
وتجاوزه ٠‏ 

ولقد سبق القول أن ذلك شىء بدهى ان سموا «بفلاسفةالمسلمين»؛ 
أما أن يصدر عن خئيه ختئلك جرأة وشجاعة » خبها مزالق ومخاطر ٠‏ 


وسيدو أنه اضطر ‏ . كسائر الفلاسفة فى الاسلام ‏ الى اخفاء 
قضايا فى الفلسفة اليونانية » مع صبغها بصبغة اسلامية ٠‏ ومن هنا قال 
أستاذنا الدكثور « محمود قاسم » أن امن رشسد اضطر الى تحوير 
فلسفة أرسطو ولم بأخذ منها الا ما رآه حقا ؛ واسشيعد الآخر ٠‏ 


ولا فشك أن الصلة وثيقة بين ابن حزم وابن رشد دفاعا عن 
الفلسفة والعقل » وتمسكا بالعقيدة والشرع مع مهاولة للتوفيق بينهما 
وما كثبه ابن رشد فى « خصل المقال خيما.بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال » و « مناهمج الأدلة فى عقائد الملة . يكشف عن وحدة الهدف 
0 ظ 0 | 

خكلاهما قرطبى اشتغل بالفقه والفلسفة » وتعرض للنفى والطردء 
الاتهام فى العقيدة وتحريق. الكتقب * ْ 


: هناك أوجه اختلاف ببنهما. ف المنميج والوسائل 4 المذهب 
وطريقة التق » الا أن صلة وشيجة تجمع بينهما تحناج بحثا للوكوف 
على مواضعم الاتفاق والاختلاف 4 والتمائل والتمايز 4 ولعل قْ دراسات 
الفلسفة والفقه شيئا من ذلك لم أحط به علما ٠‏ 
سادسا : تمسكه بالراى واصراره على المبلدا : 
روق ابن يشكوال فى « الصلة » عن ابن حزم : 
قالوا تحفظ خان الناس قد كثرت, ش : 
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سسوأة أنهو ولا ف خصره أمصن 
لأ انثئى نحو آراء يقال بها 
ولا شك أن أصراره مثل يحتئذى » وقدوة 0 تسثلهم » وخاصة اننا 
نعيش عصر ضعف وتخاذل » واستسلام وقنوط ! ! 


وكثيرا مما عاصره أبن حز تعاصره البو 3 
ع( 0( 


خعوامل التشئت والتنازع » والتئافر والتضارب »© ظللم الحكام 
وظلمات المحكومين » صراع الولايات ومن نصنوا أنفسهم قيادات » 
ومحاولات حصار العالم الاسلامى ؛ والتهام حدوده المتطرخفة » ثم سراء 
العملاء والمأجورين » كل ذلك عاصره ابن حزم وتعاصره اليوم »>»٠‏ 


ولذجك ان ذللة وشاله لوقا عونا من الجياد.والحمفهاد فو الرنجال 
والمقيادات من هنا قال ابن حزم فى « مداواة النفوس » : 


ان لم يكن بد من اغضاب الناس أو اغضاب الله عز وجل »؛ ولم يكن 
لك مندوحة غير مناخرة الخلق أو مناغرة الخالق » خأغضب الناس 
وناخرهم » ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق * 


وهذا درس آخر بقدمه لثا ابن حزم نحن فى حاجة ليس خقط 
اليه فه » بل للتفوق علية ٠‏ 

وجزء كا السلفين” ا أنك تجد 1 صالحا غابة 
الصلاح كما غاية التقى الا أن عدم اصرارئا فى المواقف الجماعية على 


نفس مبادكنا فى الموائف الفردية بضعف موقفنا ويهدد وحدثنا ٠‏ 


1 مه 
سابعا : جراته وتسجاعته : 


. لعلنا نذكر عبارة ابن حزم المشهورة التى وردت فى الفصل الأول : 
« وما من مدبر مدنية أو حصن فى أندلسنا هذه ؛ أولها عن آخرها » 


تخليص الأندلس من العتاة الطغاة ؛ والمنحرخين الانهز اميين: الذين ماعوا 
الأرض والعرض ؛ والديار والثمار ٠‏ 

هالكتاحر والتضسارب »؛ والانغماس فى الملذاك والشهوات . 
والتضحية بالأهداف العليا فى مقابل ترضيات رخيصة » كل ذلك دفع 

ولم بخص الأمر عليهم 6 بل امد الأدعباء الفقه وااث تكس عير به من 

« لا يغرنكم الفساق والمنتسيون الى الفقه اللايسون جلود الضأن 
على قلوب المسباع » المزينون لأهل الشر شرهم ) الناصرون لهم على 
فسقهم »© * 

ولا شك أن ابن حزم شرح مجتمعه بدون خوف أو وجل » أو رهبة 
وتراجم وهذا ما نفتقده اليوم. مذهبا وسلوكا » خحردا وجماعة ٠‏ 

فلسب الثة لتقلب عالية 4 ومعدلات التراجع مرتفعة بحي بيصعب 
عليك تصنيف المفكرين والساسة : 

البوم معك » وغدا ضدك ! ) 

وكثير مئا بقف موقف المتفريج الذاهل » والحماضر العغائب مما 


0000-5 


لهذا عندما وصف اين حزم بأنه مالك للعلم جاهل يسياسكه , 
كان المقصود بذلك جهله بسياسة النفاق والمالأة » والتزلف والمداهنة 
الئنى كانت وما زالتك ‏ أسلويا للوصولية المغلفة بالأدب واللطف , 
والكياسة والسياسة ١‏ ! 


ثامنا : أرتياده الممارف والبلدان : 


لم يترك أبن حزم ميدانا من غير درس وبحث ٠‏ تأليف وتلخيص 
كسائر مفكرينا الكبار وعلماكئنا الأجلاء ٠‏ 
وارشاكة البارق عاحية وف الزواز ا وستيني :الأنامة م تعنم 
الطرد والنفئ من هنا تنقل بين قرطبة والرية » بلنسية والشاطية » 
جزيرة ميورقه والقيروان حتى لفظ آنفاسه منفيا فى قريته منث ليشم » 
وبذلك انطبق عليه قوله : 
لم تسسستكر ده دار ولا وطن 
ولا كتدفأ منبه قط مضجعه 
تزال ريح الى الأفاق تدشعهه 
ولا شك أن أمويئه الثى أصر عليها » وظاهريته التى كمسك بها 
أورثاه الكشكلات والأزمات ٠‏ 
لهذا كان موكفه السياسى مخالفا لعضره وزمائه »؛ متمسكا بأهقهداب 
حلم قديم » خقد جذوره وآصوله ٠‏ 
كما 0 موظفه د لمالكية كم لهذا سنب 
وزاد الطين بلة ردوده. على النصارى واليهسود الذين كالوا له 
عنئدماأ رئسحتث تجارتهم وعلتث أسهمهم ٠‏ 


لد |ا| لد 


ومعنى هذا أن الرجل لم يحظ بتآييد بنى ملثه »؛ ولا ببحوث 
المخالفين لعقيدته ++ فعندما سقطت الأندلس فى برائن التنصير ومحاكم 
التفئيشس اعثير ابن حزم من غلاة الأعداء لأنه صاحب « الفصل فى اللل 
والأهواء والنحل » وكائب « الرد على ابن التعريلة اليهودى » | !ا 

لهذا لم بحظ باهتمام الباحثين الأوربيين ألا منذ خئرة قليلة عندما 
تقلصت بد الكانوليكية وفختحت كواخذ البحث العلمى النزيه, 5 


وحتى معظم البحوث العلمية الأوربية ظلمت الرجل خخلعته من 
جذوره وأصوله ونسيته الأسبائيا المسيحية ؛ والحضارة القوطية » ولقد 
مر عليئا فى الفصل الأول ادغاءات دوزى وسائتشت المرخفس وردود 
أسين بلاثيوس عليها ٠‏ 


وبذلك كان الرجل ضحية الاضطهاد والرخض 4 والتعصب واالمفت 
قديما وحديثا » بين المسلمين وغير المسلمين ٠‏ 


ناسعا : صراع الشدة والرقة داخله : 


كتب ابن بسام أن ابن حزم كان يصك معارضيه حك الجندل ٠»‏ 
وبنشانهم انشاق الخردل » خينفر. منه القلوب » وبوقع بها الندوب » وف 
الوفنت نفسه كان ابن حزم رقيقا غامة الرقة » حانيا غاية الحنو » لذلك 
قال ابن قيم الجوزية أن كلامه فى العشق تنماع خيه النفس انمياعا » 


وكتذوب فيه ذوبا + 


والرجل بطبيعته كان رقيقا حانيا » شاعرا ملهما » ثم خرضت عليه 
روه السباشة والتلفية الشارق ومعاة]ة انارق رميات الأشثارة 
ف الكفل قزر إلى 'امناية يداف الطهال .هما أورفه بمص الشلن اكناء 
تعامله مع الآخرين ٠‏ 


ومع ذلك هالمجادلة والمحاورة ؛ والمعارضة والمناظرة أكسبكه 
مهارات » وخجرت خيه طاقات » لذلك قال فى رسالة « مداواة النفوس »6 : 


ل 195[ سد 


٠‏ نحلقا 


« أخئة نتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة خقد أوقدت ملبء 
وأحيت تفكرى وهيجث نشاطى »؛ فكان ذلك سيا لتواليف عخليمة ٠‏ 
ولولاهم لما انبعثت ثلك التواليف » ٠‏ 


وابن حزم كسائر العباقرة المبدعين لابد من وجود صراع داخلى 
وخارجى حولهم ون 

خالقيم والمثل » والأفكار والممادىء النى بنشدوئها تجد صدا 
وعفابا ؛ وزجرا ونهيا ؛ لهذا كان ابن حزم رغم خفهه وعلمه ‏ من 
بين آكمة المسلمين الذين امتحنوا بحرق كثبهم ومنع تدريسهم : كما 
خرضصت عليهم أوامر الحيس والطرد خوفا من تجمع العامة حولهم ٠‏ 
وكثرة الطلاب عليهم ٠‏ 


الفلسفية والفقهية تتسال الى شعره كثيرا وتضفى عليه طابعا فكريا » 
أكثر منه غنائيا وصفيا ٠ه‏ وف بعض الحالات لاحخلوا أن شعره خضم 
للفكرة ؛ من هنا خقد بعض سمت الطلاوة والجزالة ؛ والتلقائية 
والشاعرية » وهذا شىء طبعى لفقيه وفيلسوف » ومؤرخ وكائب سيرة » 
فيستحيل أن يتجرد شعره من سائر ملامح فكره وعلمه ٠‏ 
عاسرآا : مناصرته للفقراء والضعفاء : 
على الرغم من الغنى والثراء الذى عاش خيه الا أنه كان فى خدمة 
والشساء ٠‏ 
أختى بجواز تولى المرلة جميع الوظائف والمهام عدا الامارة والرياسة0©. 
)١(‏ قرب عام , وا طبع على أفندى الحطاب بمديئة الاسكندرية كتابا 
بعئوآان « فلسفة الأخلاق لان حزم الأندلسى »© وئليها كلماتك قاسم أمين بك » 


ابن حزم . وكائث هذه لفنة ذكية 04 ومحاولة لتدعيم وجهة نظلر قاسم 
أمين بوجهة نظر فقيه قديم . ش 


ل ]| لد 


كما ألفتى بعدم جواز ايجار الأرض الزراعية واشترط خبها المشاركة 
أو المزارعة » وكانت وجهة نظره مبئية على أن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم لم يؤجر أرض خيبر حين ختحها الله عليه ؛ وانما تركها مزارعة 
بالنصف ازراعها من يهود خيبر ٠‏ 

وعندما كان الفقهاء والأمراء يضيقون عليه فى هذه النقطة كان 
يستشهد بذلاهر الكرآن الكريم والسنة المطهرة » والى رأى أمام أهل 
مصر الامام اللىث بن سعد + 1 1 


وانثفم بضياعه الكثيرة بطريق اازارعة » بل كان يوزع خصيبه على 
الفقراء والمساكين وذوى القربى وطلاب العلم ٠‏ 


حادى عشر : دعوته للتكامل بين العلوم : 
عندما صئف أبن حزم العلوم سبعة أقسام : 


علم الشريعة » واللغة » والاخبار » والنجوم » والعدد » والطب » 
والفلسفة أكد مرارا آنها تتكامل مع بعضها ولا يستغنى منها علم عن 
غيره فهى جمبعا تسعى الى سعادة المسلم فى دنياه ) وغوزه بالجنة 
فى أخراه ٠‏ 

أما الذى يغلق الباب على الثقافات الأخرى ذهو بمنزله من ليس 
فى يده من الطعام الا املح » ويظن أنه ليس هناك أفضل منه ٠‏ 


والذى يمنم العلوم ويحرمها بحكم أن السلف الضالح لم يبحث 
فيها خان ابن حزم يرد عليه بقوله أن السلف الصالح لم بتحدثوا 
فى مسائل النهحو » لكن لافشا الجول بين الناس » وضع العلماء 
كنب النصو ٠*٠‏ 


حجب أو مئع لأنها من بلدان البونان » أو من عند حملة الصلبان ٠‏ 


186 ند 


أما اذا كيث أن هذا العلم ليس جالنا للنفع ولا بعرف الانسان 
ببديع خلق الله سيحائه وتعالى خيجب أنكاره من ذلك علم أحكام 
النجوم الذى يتمسح به العامة يتعلقون بتنبؤاته » ويتكلون انا 
توفعائه فى حين أن إلا أساس له فى الدين أو العقل ٠‏ 


كواعده مبنية على المصادفة والاتفاق وليسث من البرهان العقلى 
مرارا وتكون النتيجة واحدة ٠‏ 

وهكذا بفكر اسلامى ومنهسج ظاهرى أنكر ابن حزم علم أحكام 
العلوم ودعا الى تكامل العلوم 5 1 
ثانى عر : دعونه لنثسر العلم وتبسيطه : 

كسنى ابن حزم ب كساكر الفقهاء ‏ الدعوة لتوصيل العلم وخشره 
للقاصى والدانى 4 والقاصد والراغب ٠‏ 

وزاد ابن حزم على ذلك أنه ألف كتثبا ورسائل لتيسيط المنطق 
وتقديمه للناس بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ٠‏ 

غاذا كان العقل أساسا للتمييز والحكم » واذا كانت مباحث 
أرسطو ف المنطق مفيدة لسائر العلوم خلابد من تبسيط المنطق وكيسيره 
ددون مصطالحات معئدة ) وتكركببمات خنبة 0 

وهنا تلتقفى الظاهرية مع الرغبة فى خدمة الناس بتبسيط العلم 
وخنح باب الاجتهاد 0 

فاذا كان القياس مرخوضا والتقليد ممنوعا خلابد من تدريب للئاس 
على استنباط الأحكام واستخراج النتائج بدون حواجز خكرية أو عرقية» 

لذلك دعا ابن حزم الى ضرورة تعليم النساء والرقيق' » وكيسير 
لئيسير المشقة وتسهيل المهمة .* 0 ا ا 


كذ 1176 ان 


وموقف ابن حزم من العلم وضرورة ئيسيره شبيه بموقف 

فكلاهما كان بواجه قيودا وتحديات #وكااهها كان تطالف بقحرير 
العقل من التسلطا والتحكم » التقليد والاتسياع لذلك كان نشسر التعليم 
وتبسيط العلم سلاحا فى بد كل منهما لمواجهة الظلم والظلام 5 

ولعله وضح من خلال النقاط السايقة: مدى الاتساق والترايط 
عند ابن حزم : 
الى اتقان للقراءة والكتثابة » وللفهم والتحليل لأن خاصة المسلمين 
وعامتهم لن يعتمدوا على امام معصوم أو مذهب موروث ؛ من هنا لآبد 
من اذاعة العلم ونشره بين الئاس * 

وكان ابن حزم بذلك ثمرة. انهجه الظاهرى من جهة ؛ ومجتمعه 
الأندلسى من جهة ثائية » وهذا ما سبق تأكيده فى الفصل الأول من 
الترام وتفاعل بين ابن حزم وأئذلسه ٠‏ 

فلقد كانت ينابيع ا لعلم تلشسجس دين ربوع الأندلس كروى 
الفائهين والمسالمة » والمولدين والمستعريين » والسمر والشقر » وأهل 
| ألحضم والمدر » والعرب والبرير ؛ والأحرار والعبيد ؛ واليهود والتصارى 


بدون تفرقة أو كمبيز ٠‏ 


من هنا كان ابن حزم فرعا من دوحة سامقة تنشر العلم والمعرفة 
حيبث امئدت غصونها فى حين كانت أوربا تكتنفها ظلمة ظلماء » وسحابة 
دكناء ومنايع علمها مامورة ؛ ومعاهد. تعليمها مقصورة على الرهيان ‏ 
والاحبار ٠‏ وبينما أهل قرطبة يعْتسلون فى تسعماثة حمام عام فى القرن 
الثائى عشر ابلادى خاض طلبيب مجرى سنة 1440 معارك هائلة ليجبر 
زملاءه أطباء المجر على غسل أبديهم شل اجراء الولادات !!) وى حين 
كائث مكتبة الحكم الثانى تزدهى ب .هر 4٠٠‏ مجلد كانت الأمية 
متفشية فى ربوع أورنا تخنق الحاكم والمحكوم ٠‏ 00 | 


1١976 -‏ سد 


ثالث عشر : الوظيفية فى التمليم . 

اذا كانت الظاهرية واضحة جلية خان للوظيفية قسمات وملامح , 
لذلك كان ابن حزم واضحا عندما طالب فى منهجه التعليمى بتعلم التحو 
بالقدر الصالح للمخاطبة والقراءة ٠‏ 

وتتجلى الوظيفية مرة ثانية فى تعلم الكتابة » ولهذا خامبالئة فى 
تحسين الخط والعناية به تزيد لا مبرر له ؛ بل ريما يجمل الشخص 
مشهورا بحسن الخط فيوقعه سوء الحظ ى سلطان جائريجملهكاتب: 
ومسود رسائله للامصار فيقضى عمره فى تسويد قراطيس تأمر بالظلم 
وتبمعد عن الحهق ٠‏ 

وتظهر الوظيغية للمرة الثالثة فى تعلم الحساب والهندسة : والهيئة 
والمساحة خالاتعلم يدرسها من أجل العرخة » وخهم صنعة البارى , 
وتحتئيق اأمئفعة ٠‏ 

خجلب المباه ؛ ورخع الأثقال ؛ واقامة المبائى » وتشييد الجسور 
كل ذلك مبنى على دراسة العلوم الرياضية والهندسية ٠‏ 

أذن نحن لا ندرس من أجل الدرس ه بل من أجل تقدير عظطلمة 
الخالق سمحائه وتعالى » ثم تحقيق المنفعة وطرد الهم ٠‏ 

وتتألق الوظيفية للمرة الرابعة مع دراسة التاريخ خدراسته تفيد 
الشركة لنياف ذهاب الملوك الظلمة الفجرة خيزهد الدارس فى سلوكهم, 
كما يتعرف على أهل الفضائل خيرغب فى الاقتداء بهم . 

وهكذا فى كل المعارف والعلوم الدراسة لها هدف وغاية » وتخدم 
مصلحة فى الحياة الدنيا والآخرة ٠‏ 

ولا ثسك أن هذا المعنى للوظيفية يرتبط بمعالم الثقافة الاسلامية 
التى تربط كل دراسة بالبارى سبحانه وثعالى تحريا لبديع صنعه ؛ 
ومتابعة لعظم قدرته والمهم أنه ريط كل ذلك بمصالح العياد وتحسين 
رابع عشر : الأآخلاقية فى التعليم : 

الوظيفية السابق الاشارة اليها لا ينبغى أن تكون على حساب 


الغابة الأخلاقية للعلم والتعليم ٠‏ 


لاا( د 


لهذا عند تعليم الشعر نهى ابن حزم عن شعر الغزل » والصعلكة 
والتغرب » والهجاء ١ ٠‏ 


والتبحر ف العلم لا ينبغى أن بكون بهدف التقرب من سلطان 
للكسب » وركب أوعرها وأقلها فاكدة +٠‏ 


وحضور مجالس التعليم تقتضى سلوكا معينا خيه ضبط للنفس 
وكظم للغيظ » مع استعمال للدليل ومقارعة بالحجة » بموضوعية 
وأمائة » وبحضور الراغب ف العلم وليس الكاره له أو الباحث عن 
الغرائب والشنائع ٠‏ 


والمعلم عليه أن بمارس دوره بدون غاظة أو تشدد لا مبرر لهما » 
وبدون غش أو ثمويه » مع رغبة فى الاستزادة والئوسم العلمى » 
والكفاف والرخى المادى بعيدا عن السلطان بذهبه وسيفه الذى يكمم 
أخواه العلماء ويغطى عيوئهم * 


كانت الملامح السابقة أهم ملامح فكر ابن حزم يجمعها منهج 
ظاهرى واحد حكم الرجل خكرا وسلوكا » وفقا وتفسيرا » وتاريخا 
وسيرة » وخلسفة وكلاما » وأدبا وتربية ٠‏ وما كان عليه من منهج 
لاهرى وولاء أموى أورثه المشاكل والأزمات 4 وما ختث ذلك فى عضده 
ولا زاغه عن فكره خصدق عليه قوله : - 
فان يحرقوا القفرطاس لا يحرقوا الذى 
تضمنئه القرطاس بل هو فى صدرى 


سير معى حبث استقلت ركائبى 


وبنزل ان أنزل وبدفن قف لكخيرى 


مص 


المرأاجع 


ث أبر هيم محمد ابرا هيم حريبة 4 أبن حزم والقيمة البعلمية انقده 
لليهودية والنصرائية » رسالة دكئوراه » كلية أصول الدين 6١‏ جامعة 
الأرهر » 547( . 


بس ابن يسام © الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة »؛ المجلد الأول © 
الجزء الأول » دار الثقافة ؛ بيروث © ١59/1‏ . 


دابق خزم. © الفعري الحد المنلق واللفكل اليه بالالقساظ المسابية 
والأمثلة الفئهية ) بيروت 8 


ب ابن حزم »؛ الأحكام فى اصول الأحكام »© الجزء الأول والخُامس 
والسايع ٠‏ 


س ابن حزم »© الأخلاق والسير فى مداواة النفوس »© تحفقيق وتقديم 
وتعليق الطاهر أحمد مكى ؛ دار المعارف © القاهرة ) 15/81١‏ , 


عد نهدنو 6 العويل تق لالدو الامو الى القجل 63 "دوي القانعة ب 
ابن حزم ؛ المحلى »© الجزء الأول والثامن » مكتبة الجبهورية 
العربية » القاهرة » ١51/5‏ . 


حك ابق بعري © برسعائل رانى انعي “الاتداندى هفرق" العسناة عياين 7 
مكتبة الخانجى ؛ بيروت »2 ١5/6‏ . 


ب أبن حزم » طوق الحمامة » حققه وقدم له فاروق سعد ؛ دار مكتثبة 
الحياة » بيروت ؛ واوا , 


والتقليد والتعليل » تحقيق سعيد الأفغانى » دار الفكر » بيروت »© 
كد © 


حابن خلدون » المقشندبة > الطبعة القايسة © دار الععاب العرنى ؛ 


٠ سروت‎ 


سد كلا| مدا 


؟ ‏ ل أبو عبد الرحين بن عقيل © نظرات لاهثئة ؛ مظابع الشهرى ) 
الرياض © 6/ا19| ٠‏ : 


9 لب احسان عباس »؛ تاريخ الادب الاندلسى ‏ عصر سيادة قرطبة ؛ 
الطبعة الخامسة » دار الثقافة » بروت © 1518 2٠6‏ 


1 .. احيد حسن كحيل » النحو والفقه اللاهرى ؛ مجلة اضواء الشريعة» 
كلية الشريعة » الرياض ؛ العدد السادس ؛ 8/ا15 ٠‏ 


هأ اس أحيد فؤاد الأهوائى » الثربية فى الاسلام » دار المعازف » القاهرة 
كوا ٠‏ 


1 أسامة بن منقذ » كاب الاعتبار » حرره فيليب حتى ؛ مطبعة جامعة 


١ /‏ . الطاهر احميد مكى »؛ دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة » 
الطبعة الثانية » مكتبة وهبة » القاهرة » 151/0 ١‏ 


4 - المترى التلمسائئ » نفيخ الطيب من غصن الاندلس الزطيب » المجلد 
الرابع » تحقيق فريد رفاعى » طبعة بولاق » القاهرة ٠‏ ؛ 


5 ل جودثت الركابى ؛ فى الادب الاندلسى » دار المعارف © الطبعة الرابعة ) 
( القاهرة » "/اؤ9! ) ٠‏ 


ل جودة هلال ومحمد صبح » قرطبة فى التاريح الاسلامى » المكتبة 
الثقافية » العدد الا © 1531 ٠‏ : 


١؟‏ لد حسان محمد حسان ونادية جمال الدين 5 مدارس التربية فىالحضارة 
الاسلامية ‏ دراسة نظرية تطبيقية . دار الفكر العربى . القاهرة » 
45 ء 0 


9" ب خديحة الحديتى + ابو حيان النخوى: 4 مكتبة' النهخنة » بقداد » 
55ؤا ٠.‏ 


0؟ ب خوليان ريبرا > التربية الاسلامية فى الاندلس »© اصولها المشرقية 
وتائيرانها القرئية ##ترجية النلاهن معن + دار" المعارف 11814 + 


#لأانت ذاثرة المعارف الاسلامية » المجلد الخامس عشر » طيعة طهران ٠‏ 


همهتت اذغ 


سداءم| د 


0 ب عبد المجيد محمود عبد المجيد » الاتجاهات الفقهية عند أصحاب 
الحديث فى القرن الثالث عشر ؛ داد الوفاء للطباعة » القاهرة » 
الحكدل 


4 س عارفا خليل أيو عيد » الامام داود الظلاهرى واثره فى الفقه 
الأسلاى © رمالة مكوراة. واعلية الشريخة والتانون. 2 جايي: 
الأزهر » 64ل/ا9ا . 


الاسلاميية » المجلد الخامس »؛ دار الفكر العربى » بيروث » 159/1 . 


4 لس عبد البديع الخولى » الفكر التربوى فى الأندلس »© رسالة ماجستير » 
كلية التربية ‏ جامعة الأزهر » 48/!ا59! . 


9 سس عبد الحليم عويس ؛ ابن حزم وجهوده فى البحث التاريخى 


“ا بس عيد الرحمن الحجى » التأريخ الأندلسى من الفتس الاسلامى حتى 
سمقوط فغرناطة » دار القلم » دمشق ‏ بيروت » ١596‏ 8 


٠. المكا‎ 


الاك عيذ لكريم كليفة 4 أبق اخن. الاتدلنيى حب حيتاية وافية الذار 
العربية للطباعة والنشر © سيروت ٠‏ 


9م لس عبد الله بن عبد الله الزايد » ابن حزم الأصولى » رسالة دكتوراه » 
كلية الشريعة والقانون » جامعة الأزهر ») 159/6 . 
ا امي 1ق ابن 
0 ا 
؟" لس عبد الواحد المراكشى » المعجب فى تلخيص أاخبار المغرب » نحقيق 
سعيد العريان ؛ المجلس الأعلى للشئون الاسلامية » الشاهرة » 
155177 . 


ه؟ . على حسن عبد القادر » نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى » 
الفاهرة . 


المصرية »© القاهرة » (١959‏ , 


إلما سم 
8 ل محمد أبو زهرة . أبن حزم . حياته وعصره ‏ آراؤه الفقهية . 


دار الفكر العربى . القاهرة © 1185 ٠‏ 


88 سم محمد أبق زهرة ؛ تاريخ المذاهب الاسلامية » الجزء الكثانى فى 


الاسلامى »© الجزء الثانى » المكتبة العلمية المدينة المنورة »2 ل/ا/[5١ ٠.‏ 
ل محيد عبد الحييد عيسى »© تاريخ التعليم فى الاتدلس »© دار الفكر 
العربى » القاهرة ©» 5185| ٠‏ 


9 لس مكيك عبك الله عنان » دول الطوائف مئذ قيامها حثى الفتح المرابطى» 

9 لس موسى رزق ريحان ؛ الاندلسيون اسبق من برايل فى اختراع طريقة 
القراءة باللمس »© مجلة كليتى الشريعة واصول الدين بالقصيم ؛ 
المملكة العربية السعودية »2 العدد الثانى » 1١181١‏ 


2-550 يائوت الحموى © معجم الأدباء 4 الجزم الأول ٠‏ 
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مقدمة 
الفصل الأول . ابن حزم وعصره ٠‏ 
شسخصيتان متفاعلتان 
بك اللنرة بو الولتية 
النشاة والثقافة 
ب الانثاج والجهود 
ت الأتفنستان والوفاة 
الفصل الثائى . المنهج الظاهرى 
بداية المذهب 
ت القفلاف المتهج .عن سائر الذاهت 
تراجع اللذهب فى المشرق 
تألق المأهب فى المغفرب 
ب صراع السلطة والفقه 
ظاهرية ابن حزم 
المذهب بعد ابن حزم 
الفصل المثالث ‏ ملامح فكره المتربوى 
ع كوية اسان 1 
عن ندمة لادان 
ماظطريفقة اكفسياب” اقلم 
. تصئيف العلوم وضورة التكامل بينها 
ب مراتب العلوب 
ل ضرورة تبسيط العلوم 
ضرورة التوسع فى. التعليم ٠٠"‏ 
تح فروظط ‏ القاليق: اليه 
قل العلم رواهعلة 
آداب. مجالس العسلم 
خحاة 4 03 205 0 
الراميم 


١1 


رقم الايداع .؟؟لا / 11 


* شالع نجيب الربيمان .المتاهق 
تيوت , 1-077 لا مدن 


لسن (بذي تلوف (ثترق - 78 


تطلب جميع منشوراتنا من 
موده 
فاق الكتاب. العديت 
للطيم والنشر والتوزيمع 


د شارعء فهك السالم عمارة السوق الكبير 


بجوار المخازن الكبرىئ محل رقم "0٠١‏ أرضى 
ت : 4551/50 ص ٠‏ ب 5171/04 


